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�ة 	� ا����ة�  
  أسطورة من قديم الزمان

  
  

 من مجلة الحياة ١٩٩٩ لسنة ٤٧نشر هذا النص في العدد رقم 
  .٢٠٠٤المسرحية، وقام الكاتب بتعديله سنة 
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  .حيوية، ذكية، عاطفية: البقرة-١
  .خروف رضيع: الخروف-٢
  . سنة٣٠كاتب سيصير قاضياً : عباس-٣
  . سنة٥٠مالك البقرة: مِرداس-٤
  . سنة٢٥أرملة فقيرة : الحطّابة-٥
  .نة س٣٠بطل شعبي أحمق : أبو المذابح-٦

  :أهم مظاهر الشخصيات

فتاة تمثّل بِهيئتها البشرية وتلبس قناع رأس لبقرة        : البقرة-١
وسروالاً فارسياً أنيقاً وقميصاً أبيض وصدرية عـسلية        
اللون قصيرة بلا أكمام، وعلى خصرها زنّار فيه أربـع       

مليئة بالحليب وهي مـن     ) رضاعات(زجاجات إرضاع   
  . الأواني الزجاجية القديمة
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  .طفل يؤدي دوره بهيئته البشرية ويلبس قناع خروف: الخروف-٢
يلبس ثياب عالِم رحالة، على رأسه قلنـسوة ذات         : عباس-٣

هيبة في أعلى مقدمتها ريشة طاووس، ويحمـل سـجلاً     
  . ضخماّ سجل فيه ألف مشكلة أي ألف حكاية

  :البيئة والملابس والمنظر المسرحي

م في قديم الزمان، في قرية      تجري الأحداث خلال يو   : البيئة*
  .تبعد قليلاً عن بغداد

  . قديمة أقرب إلى ابتكارات الخيال: الأدوات والملابس*
معظم المكان هو باحة حظيرة البقـرة،       : المنظر المسرحي *

  .وهي باحة خلفية لدار تاجر ريفي يملك البقرة
في صدر المنظر حظيرة البقرة، وعلى جدارها هـراوة           
) مغلاق(للحظيرة باب ذو رِتاج       . لَّقةمع) عصا غليظة (

خارجي خشبي، ونافذة ذات ساتر خشبي متحرك يفـتح         
  .ويغلق من الخارج

في اليسار مدخل الدار، وفي اليمين جدار يفصلها عـن            
  . بيت صغير متواضع هو بيت الحطَّابة الأرملة

  .مقدمة المسرح هي جدار وهمي يفصل المكان عن الشارع
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� ا������ن ����ون و���ّ��ن ������ر(���(  
  

  أهلاً يـا أقمـار     :   الجميع
 

  أشرقَتْ الأنـوار  
 

    ـا نفـرحا هيهي  
 

    ـا نمـرحا هيهي  
  

  نقــضي وقتــاً  
  

ــد ــلَ العيـ   مثـ
  

     بل أ حلـى مِـن  
  

ــد   أحلـــى عيـ
  



- ١٤ -  

  لا لا لا لا لا 
  

  لا لا لا لا لا
  

ــالْ  ــا وخي   بحكاي
  

  جئنا يـا أطفـالْ    
  

  هواةُ المسرح نحن  
  

  عب لعبةَ مسرح  نل
  

ــا  ــذُكم معن   نأخ
  

ــهرةْ ــي سـ   فـ
  

ــديقتِنا  ــد ص   عن
  

ــرة   اَلبقـــــ
   

 باع باع باع :  البقرة

  .)يتغير الإيقاع(لا لا لا لا لا   : الممثلون
ــي   :  رةالبق ــم أحبتـ ــلاً بِكـ   أهـ

  
ــي  ــتِم فرحتـ ــم تَـ   بِكُـ

  
ــهرتي ــضي س ــوف أق   وس

  
  أحكـــي لكـــم حِكـــايتي
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  . وأنا أيضاً)متدخِّلاً(  : الخروف

  حكـــايتي مـــع البـــشَر  :  البقرة
  

ــر جالح ــب ــا قل   يبكــي له
  

      ررأسي مـن الظلـمِ انكـس  
  

ــر قلبــي مــن القَهــرِ انفج  
    

  . وأنا أيضاً)متدخِّلاً(  : الخروف
  .اسكُتْ أو أضربك  :  مِرداس

الخروف يدس رأسه في صـدر البقـرة       (  
  ).باكياً

  ..ماما  : الخروف
  ..خروفي..  ولدي)تضم الخروف(  :  البقرة

 تضرب خروفـي    )ثم لمرداس بتهديد  (
  .. أنا؟



- ١٦ -  

  . أنا أمزح  :  مِرداس
  . وأنا أنطَح)تنطحه بقوة(  :  البقرة

  .. آخ)ساقطاً على الأرض(  :  مِرداس
  ...هيه) مبتهجين(  :الممثلون

مرداس ينهض ويـشترك معهـم فـي        (  
  ).الغناء

ــا   :الممثلون ــا هيـ   هيـ
 

  سـهرةْ نسهر  
 

ــهرةْ ــسهر س   ن
 

ــرةْ ــد البقَ   عن
  

ــرةْ  ــد البقَ   عن
  

  نسهر سـهرةْ  
    

  
  � ���ن (

  
���  ).وه% ��ددون ا���#" ا!
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يـا  ..  يـا خروفـي    )في شبه همـس   (  :  البقرة
  ..خروفي

 أنـا   )في دار الحطّابة مقترباً من الجدار     (  : الخروف
  .هنا

  ..ألا تريد الرِضاعة؟  :  البقرة
  .أنا جائع من زمان  : الخروف

  .تعالَ كي أرضِعك  :  البقرة
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  .أنا محبوس والباب مغلَق  : الخروف
  افتح الباب واهرب  :  البقرة

  .اهربي أنتِ إلي. لا أقدر  : الخروف
  . في الحظيرةأنا محبوسةٌ  :  البقرة

  .اكسري الباب واخرجي. أنت قويةٌ  : الخروف
  . حاولتُ ولم أقدِر وآذيتُ نفسي  :  البقرة

  ).يسمع سعال مِرداس قادماً من الخارج(  
 )للخروف وهي تختفي داخـل الحظيـرة      (  :  البقرة

  .اهرب
  ).الخروف يختفي(  

  ).مرداس يدخل منهمكاً(
جارتَنا سوف تأتي   .. يا شريفة .. شريفة  :  مِرداس

ومعها الخروف، فاسكتي واهدئي كـي      
  . أسمح لك بإرضاعِه

يغلق النافذة ويتأهب للقاء الحطّابة وهو      (  
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  ).يفرك كفَّاً بكفّ
الحطّابة تدخل حاملة الخروف بين يديها      (

  ).وعلى ظهرها حزمة حطب
  .صباح الخيرِ يا جار  : الحطّابة
لم  نعـد فـي       انتصفَ النهار و   )بجفاء(  :   مِرداس

  .الصباح
 ).الخروف يدس رأسه في صدر الحطّابة     (

  ..هل معكِ درهم لإرضاعِهِ؟
لا أملك غيـر مـؤونتي مـن طحـين            : الحطّابة

  . الشعيرِ
لكي تثور  .. لِم أحضرتِ الخروفَ إذن؟     :   مِرداس

بقرتي وتخرب الدنيا كالبارحة، وقبـلَ      
  ... البارحة؟

 إلى مِرداس ثم يدس رأسه     الخروف ينظر (  
  ).في صدر الحطّابة ويبكي

اسكتْ يا سارقَ الحليبِ فقـد أمـسكتُك          :  مِرداس
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بالجرمِ المشهود؛ تتسلّلُ إلـى المرعـى       
من وراءِ ظهري، وتشفُطُ الحليب مـن       

  .ضروعِ بقرتي مجاناً وسرِقة
  .... آااا)يبكي(  : الخروف
اسكتْ ولا تُغضِب جارنا كـي يـسمح          :  الحطّابة

   ).الخروف يكتم بكاءه(. إرضاعِكب
اعذُر بكاءه يا جاري فهو جـائع منـذُ           : الحطّابة

  . يومين
  . بل مضرب عن الطعام منذُ يومين  :   مِرداس
البقـرةُ أيـضاً    .. وهل إِضرابه جريمة؟    : الحطّابة

  .مضربة
بـسبِبهِ  . هو الذي حرضها فتمردت علي      :  مِرداس

يرة، ولأجلِـهِ أضـربتْ     حبستُها في الحظ  
. عن الطعامِ والمـاءِ وإِعطـاءِ الحليـب       
  . ولأجلِهِ سوف تموتُ جوعاً فيموتُ أيضاً
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  .لا تذكُر الموتَ يا جاري، لا قدر االله  : الحطّابة
  ..اختصِري؛ ماذا تريدين؟  :   مِرداس
أن نرجِع كما كنّـا؛ الحطـب مقابـلَ           : الحطّابة

  .الرِضاعة
  . أعد أقبلُ غير الدراهملم  :  مِرداس
حـرام  .. إلى متى تعذّبنا يـا جـاري؟        : الحطّابة

  .عليك
. اكسبي الوقتَ واذهبي وبيعي الحطـب       :  مِرداس

  .تحركي قبلَ أن يفور غضبي
  ).تخرج.(كما تريد. كما تريد يا جاري  : الحطّابة
  ...باع) من داخل الحظيرة(  :  البقرة

الحطّابةُ سوف  ) ح النافذة يفت(. لا تبعبعي   :  مِرداس
تعود وتدفع ثمـن الحليـب، وعنـدها        

ثـم  (. تُرضِعين الخروفَ كما تـشائين    
 أما أنَّا فـذاهب أحـضِر لـكِ         )بإغراء
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  ).يخرج(. مفاجأة
  

)٢) ( 8ُ�ّ?��س ��,�ب >�د�ً� �3 ا� �رج ���ً: �
  ). ا�@ % و�,�ّ>+

  .ه بقرتُههذه داره كما قالوا وهذ) لنفسه(  :  عباس
  ... باع)تمازحه بخوار مخيف(  :  البقرة
 أيتهـا البقـرة، أيـن       )يجفل ثم يتماسك    :  عباس

  ..صاحبكِ المسمى مِرداس؟
  .لعلّه في الدارِ خلفَ الحظيرة  :  البقرة
  . الآن كنتُ هناك وما مِن أحد  :  عباس
  .إذن، صاحب الدارِ ليس في الدار  :  البقرة
 الدار وهـو تـاجر القريـةِ        كيف يترك   :  عباس

  !...ويؤجر بيتَه للمسافرين أيضاً؟
  .أنتَ إِذَن غريب مسافر  :  البقرة
أبحـثُ عـن    . أنا سائح في بـلادِ االله       :  عباس
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  .المشكلاتِ وأكتبها في هيئة حكايات
  ..وتريد أن تكتب حكايتي؟  :  البقرة
  سمعتُ بها وأتيتُ لأجلِها  :  عباس
  ..أتريد أن أحكيها بتمامها؟  :  البقرة
  . وأشكُركِ شكراً جزيلاً  :  عباس
  ...لا أريد شكراً جزيلاً ولا قليلاً  :  البقرة
  ...فماذا تريدين؟  :  عباس
  .ساعدني فأساعدك  :  البقرة
  ...وكيف يكون ذلك؟  :  عباس

أقنِع صاحبي أن أُرضِع الخروفَ كـلَّ         :  قرةالب
  . يومٍ بلا مقابل

  !بلا مقابل؟.. هكذا؟  :  عباس
وسأحكي لك حكـايتي    . نعم، بلا مقابل    :  البقرة

  .مع صاحبي ومع الخروفِ منذ البداية
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كلاّ، لا يجوز؛ الحليب يكون مقابلَ ثمنٍ         :  عباس
  .وليس بلا مقابل

  .وأنا لن أحكي لك الحكاية  :  البقرة
 ـ       :  عباس ي أهلُ القريةِ أخبروني الكثير وكتبتُه ف

 )يستعين بكتابه في الروايـة    .(هذا الكتاب 
أنتِ بقرةٌ عـاقر لا تـستطيع الحبـلَ         

وكنتِ مِلكاً لفلاّحٍ من    . وإنجابِ العجول 
       ب، عاملَكِ أحـسنأهلِ القريةِ كريمٍ طي
       هاكِ شريفة، وعِـشتِ عنـدمعاملةٍ وسم

وفـي  . تحرثين الأرض وتعيشين بأمان   
    مِرداس إلى الفـلاّحِ    يومٍ من الأيامِ جاء 

وكان الفلاح مفلِساً   . وطالبه بديونٍ كثيرة  
لا يقدِر على وفـاءِ ديونِـهِ، فاقتـادكِ         

  . مِرداس من عندِهِ وصرتُ مِلكَه
  .هذا كلُّه لا يهم  :  البقرة
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  ..؟.وما المهم إذاً  :  عباس
المهم حكايتي مع الخـروف؛ فعنـدما         :  البقرة

حطّابـة، أشـفقتُ    ماتتَ غنَمة الجارةِ ال   
على اليتيمِ الـصغيرِ شـفقةً  عظيمـةً         
وصرتُ أبكـي، فـامتلأتْ ضـروعي       

. بالحليبِ وصار يسيلُ منها بلا توقّـف      
        كـالمجنونِ وبـدأ يبيـع مِرداس وفرح
ــروفِ   ــاعِ لخـ ــي لإرضـ حليبـ

 هـاهو   )يسمع سعال مـرداس   .(وللجميع
  .يعود

  ).تختفي فيتجه عباس نحو مدخل الباحة(
� ِ�ـــــ�داس �ـــــ��ً: ��Cـــــ4  (  ) ٣(��ـــــ�

E1�2ــ0ة    .?ــ� Fــ�G�2ــً� و��� ��H@ــ�
  ). ا�/.��ة و�,�ّ�م 2/� ?ّ��س

  ..أهلاً وسهلاً .. أهلاً وسهلاً   :  مِرداس
  .أنا عابر سبيلٍ وأريد النزولَ عندك  :  عباس
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ويشير إلى خلف   (. أنا وداري في خدمتك     :  مِرداس
يسيران (.  تفضلْ من هنا، تفضل    )المكان

  ..أهلاً وسهلاً ... أهلاً وسهلاً )قليلاً
 هل عندك غرفةٌ    )يتوقف قبل أن يخرجا   (  :  عباس

  تُطِلُّ على هذه الباحةِ؟
  ...ماذا تريد من هذهِ الباحةِ؟  :  مِرداس
أراها واسعةٌ يلعب فيها  النـسيم، وأنـا      :  عباس

  .أحب شم النسيم
غرفُ أما  . هذه باحةٌ خلفيةٌ فيها حظيرة      :  مِرداس

      ة، وهناكالدارِ فتطِلُّ على الباحةِ الأمامي
) يمد يـده مبتـسماً  (. النسيم النقي العليل  

  .وأجرةُ الشخصِ في اليومِ دِرهم
  .سوف أعطيك عشرة  :  عباس

  ...هل ستبقى عشرةَ أيام؟) مسروراً(  :  مِرداس
  .يكفيني يوم واحد  :  عباس
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ةِ العاقرِ أعجوبةٌ   فهمتُ عليك؛ حليب البقر     :  مِرداس
فريدة، فهو غذاء وقوةٌ للأبدانِ وشفاء من       

وسوف أعطيـك منـه     . جميعِ الأمراضِ 
  . بتسعةِ دراهِم لكن ليس الآن

  متى إذاً؟  :  عباس
ربما الليلة، وأو صباح غدٍ على أبعـدِ          :  مِرداس

  .تقدير
  . وربما لا أراه ولا أذوقُه  :  عباس

  ...ني؟ماذا تع  :  مِرداس
أهلُ القريةِ أخبروني أن البقرةَ مضربةٌ        :  عباس

  ....عن الـ
  . أهلُ القريةِ كاذبون)يقاطعه(  :  مِرداس
قالوا إنها اتّخذَت خروف الجيرانِ ولـداً         :  عباس

  ..لها
تفضلْ إلى  .. الناس لا تكفُّ عن الثرثرة      :  مِرداس
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  .غرفتِك
  .دعنا نتحادث يا رجل  :  عباس

 من أنتَ وماذا    )متشكّكاً وبعدوانية خفية  (  :  مِرداس
  ...تريد؟

عـالِم عِراقـي   . أنا عباس بـن أحمـد      :  عباس
وقد وعـدني قاضـي     . ورحالةٌ وكاتب 

القضاةِ أن يجعلَني قاضياً علـى مدينـةِ     
بغداد عاصمةِ الخلافة، إن كتبتُ كتابـاً       
عن ألفِ مشكلةٍ رأيتُها وقُمـتُ بحلِّهـا        

وقد كتبتُ حتـى الآن     . القانونبالحقِّ و 
عن تسعمئِةٍ وتسعٍ وتـسعين مـشكلة،       

  . والمشكلةُ الألْفُ عندك
ــومِ   :  مِرداس لا مــشكلَةَ عنــدي ولا مكــان للن

  . مع السلامة) يدفعه نحو الخارج(.أيضاً
لا :  اسمع يا هـذا    )يمسكه ويهزه بقوة  (  :  عباس
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 قاضٍ  يغُرنك أنّي عالِم وكاتب وأنّي غداً     
أنا نـشأتُ حمـالاً وابـن       . على بغداد 

حمال، وأنا أقطع آفـاقَ الأرضِ علـى        
، )ويفلته دفعـاً  (قدمي من خمسِ سنوات     

  . فتأدب معي أو أؤدبك
 )ثـم مبتـسماً   (. كما تريد . أمرك سيدي   :  مِرداس

  . والدفع سلفاً عن كلِّ ليلة
  . هذا درهم)يخرج درهماً من حزامه(  :  عباس

  . وعدتَني بعشرةٍ فبقي تسعة  :  مِرداس
  .التسعةُ ثمن الحليبِ إن جئتَني بالحليب  :  عباس

تفضلْ من هنا واسـكن فـي       . كما تريد   :  مِرداس
ثم بلهجة عدائيـة    (. الغرفةِ التي تُعجِبك  

  .  أهلاً وسهلاً)كالضربة
   ).عباس يلتفت إليه صامتاً، ثم يخرج(  
ــ�(  ) ٤( ــ�ز    ِ� ــ0ة 1,� ــ�*� ا���1 � L,ــ M� داس
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      Eـ�H4 ا��C� ��إ�� ��/� %O ،ا����ة .
ــ�س    ــ� ?ّ�ـ ــ8Q �.�ـ ــM2 5ـ ــR ا��>ـ 1ـ
�,T�, � :ً�Q ���2ـً� و��ا>ـE آـ� �ـ�          

  ). ��ف ��ي

انظري ما أحضرتُه لكرشِـك؛     .. شريفة  :  مِرداس
كُلـي يـا    . عشب نظيفٌ قطفته بيـدي    

  . عزيزتي، حشّي
  ).تدير رأسها جانباً(  :  البقرة

أضربتِ عن الطعـام    ) يحاول مواجهتها (  :  مِرداس
والآن . وإِعطاءِ الحليـبِ هـذا مفهـوم      

       علي والرد حتى عن النظرِ إلي تضربين
   ).تلتفت إلى الاتجاه الآخر(!...  أيضاً؟

يقذف العـشب إلـى داخـل       .(كما تريدين   :  مِرداس
يخـرج  (.  تأكلين في وقتٍ آخر    )الحظيرة

ه البقلةُ الطّيبة،    أما هذ  )من عبه باقة بقلة   
  . فسوف نأكلها معاً أنتِ وأنا
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 بقلة  )ينتف بعض البقلة ويمضغها ويتلمظ    (  
ذوقي يا شـريفة،    . حامضةٌ تفتح الشهية  

  . ذوقي
  ).تعض يده الممدودة بالبقلة(  :  البقرة

 قاطعتُـكِ يـا     )يعيد البقلة إلى جيبه   (. آخ  :  مِرداس
  .شريفة

  .أحسن  :  البقرة
 هـل صـدقتِ أنّـي       )ضحكة خفيفـة  ب(  :  مِرداس

أما الآن فإليـكِ    . أنا أمزح فقط  .. أزعل؟
نزهةٌ حلوةٌ فـي أرضِ     : المفاجأةَ الكبرى 

  . الدار، أنت وأنا وحدنا
يتحرك بحماسة، فيأخذ الهراوة ثم يفـتح       (  

   ).باب الحظيرة وتندفع البقرة خارجة
  ..وافَرحتاه  :  البقرة

  ... وافَرحتاه  :  رداسمِ
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  . هاتِها)تشير إلى الهراوة(  :  البقرة
  .. كلاّ)بتمنّع ممازح(  :  مِرداس
  . ألعب بِها)تشد الهراوة(  :  البقرة

  . لعباً فقط)مشترطاً(  :  مِرداس
  . لعباً فقط)موافقة(  :  البقرة

   ).يعطيها الهراوةِ(تفضلي   :  مِرداس
  .  شكراً)تتنكّب الهراوة(  :  البقرة

تشبك ذراعها  (... هيا بنا )  ذراعه يمد لها (  :  مِرداس
ــي أرض   ــسير ف ــدأان الم ــه ويب بذراع

خلال هذه النزهـة يـشرح مِـرداس     .الدار
للبقرة أفكاره، فتتجاوب معه وفي الوقـتِ       
نفسه تضربه بالهراوة ضربات خفيفة على      
أجزاء من جسمه وظهره متظاهرة بالمزاح      
وهو يضحك مجارياً إياهـا فـي تمثيليـة         

ينفصل عنها في بعض    . هذهالمزاح الحاقد   
وربما تتوقف هي منفصلة عنه،     . المواقف
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فيدور حولها مناوراً وشارحاً كأستاذ واقف      
  ).يحاضر

  . ما أجملَ النزهة!! يا االله  :  مِرداس
  .النزهةُ جميلة  :  البقرة

  .خصوصاً في أرضِ الدار  :  مِرداس
  . كلاّ)برفض ودلال(  :  البقرة

 ومـا أجمـلَ هـذه       )بعـاً متجاهلاً ومتا (  :  مِرداس
تطلّين منهـا علـى الـدنيا       !.. الحظيرة

       ينوالقمر، وفيهـا تـشم الشمس ينوتر
شمي يـا شـريفة،     . الهواء العليلَ أيضاً  

شمي هواء الربيـعِ المعطّـر الـدافئ،        
اشعري بالسعادة، ثـم كلـي واشـربي        

  . وتنعمي كما تشائين
تـضربه  تشم الهواء بعمق سـاخرة ثـم        (  :  البقرة

  )بالهراوة
دارنا هذه أجملُ من كلِّ الحقول، وكـلّ          :  مِرداس
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المراعي والسهول؛ أسوار وأبواب متينةٌ     
تحمينا فنعيشُ بحريةٍ وأمانٍ فلا نخـافُ       

فالعاقلُ يعـيشُ   . من أحدٍ ولا نختلطُ بأحد    
في دارِهِ مستقلاً ولا يتدخّلُ في شـؤونِ        

حـدهم إن   العاقلُ يهتم بأبنائِهِ و   . الآخرين
كان لـه أبناء ولا يشغِلُ بالَـه بأبنـاءِ          

  . الآخرين
وتتلـو  (: هذه حفظتُها عن ظهـرِ قلـب        :  البقرة

 فالحمامةُ مثلاً تهتم بفراخِهـا      )محفوظاتها
والغنَمـةُ تهـتم    . ولا تهتم بفراخِ الغراب   

أمـا  . بخروفِها وليس بـصغارِ الفِيلَـة     
ان لها عجـلٌ    البقرة، فتهتم بعجلِها إن ك    

       كلّه رضيع، فإن كانت بلا عجل فالحليب
لِمالِكِها خصوصاً إن كان مِثلَـكِ؛ فقـد        
خلّصتَني مـن حراثـةِ أرضِ الفـلاّحِ        
وجعلتَني كالأميرةِ آكُـلُ وأشـرب ولا       
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وكنتُ عاقراً لا أُنْجِب فـدبرتَ      .  أعمل
لي خـروفَ ا لجيـرانِ وصـار مثـلَ          

  ... ولدي
 تآمرتِ معه مـن وراءِ ظهـري،        لكنّكِ  :  مِرداس

      فصار يتسلَّلُ إلى المرعى خِلسةً وتعطينَه
  ..كلَّ الحليب، فهل هذا وفاء أم خيانة؟

لـيس  .  هذا واجب وليس خيانة    )تضربه(  :  البقرة
  .خيانة

أنتِ حنونـةٌ    .. آخ..  آخ )يتهرب ضاحكاً (  :  مِرداس
وعاطفية، وأنا لم أحبِسكِ هنا عقوبـةً أو        

اماً معاذَ االله، بل حرصاً على أخلاقِ       انتق
         تعلُّـم لـه الخروفِ الصغير؛ أنا لا أريد

   ).ينتبه إلى الخارج(. السرقة
أنـت عظـيم    ) تضربه مع كـل كلمـة     (  :  البقرة

  .الأخلاق
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، وأنتِ أيضاً، وانتهـت     )خاطفاً الهراوة (  :  مِرداس
  .تفضلي. هيا ادخُلي. النزهة

حظيرة ويغلق الباب فتطـلّ     يسوقها إلى ال  (  
  ). من النافذة، ويسرع خارجاً إلى الطريق

  

)٥ (  )        �ًMـ��ً: �ـ�� F��#ا� ��H� Lأ�� ا��0ا�
8���Y ض ��داس�,H�1 �ً� [.(  

يعانقـه،  (. يا هلا، يا هلا   ! أبو المذابِح؟   :  مِرداس
 أهلاً وسهلاً، أهلاً    )يقبله، وذاك يتملّص  

  . وسهلاً، الحمد الله على السلامة
  .ابتعد أفّ. اتركني  :أبو المذابح

  .أنا مشتاقٌ إليكِ  :  مِرداس
أنت لا تشتاقُ إلى أحدٍ ولا يشتاقُ إليك          :أبو المذابح

  . أحد
أنا لا أختلط بالناسِ كـي      . سامحك االله   :  مِرداس

أما أنتَ بالذاتِ فأنا    . أبتعد عن المشاكل  
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. وااللهِ أحبك، وأفتخر بك وأشتاقَ إليـك      
نا وحاميها من الأشرار،    أنت بطلُ قريتِ  

ولو كان عندي حليب لَكُنـتُ دعوتُـك        
  ... وأكرمتك، لكن بقرتي

لا تكذب علي، أنتَ بخيلٌ لا تكرم أحداً          :أبو المذابح
  .ولا يكرمك أحد

لكنـك  . سامحك االله يا أخي سامحك االله      :  مِرداس
  ..لم تخبرني؛ أين كنتَ وماذا فعلت؟

  !..كن أن أكون؟وأين يم  :أبو المذابح
كنـتَ فـي البـراري      . أعرفُ أعرف   :  مِرداس

  ...تطارد الأشرار
  .واللصوص وقطّاع الطرق  :أبو المذابح

  .هذا أكيد  :  مِرداس
يحاول الذهاب  (. دعني أذهب فأنا مرهق     :أبو المذابح

  ).ومِرداس يعرقله
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هذا أكيد؛ مرهقٌ من المذابِحِ وتطييـرِ         :  مِرداس
  . سالرؤو

  وسوف أطيـر كثيـراً مـن         )يهدده(  :أبو المذابح
  .  أعوذُ باالله)يتملّص ليخرج.(الرؤوس

ثم (. خذني بحلمك يا أخي واصبِر علي       :   مِرداس
 أريد أن أناقشَك فـي      )ناظراً إلى البقرة  

  . مسألة
أنا جاهلٌ في المناقشة؛لا أناقشُ أحـداً         :أبو المذابح

   .)وينصرف(. ولا يناقشُني أحد
مِرداس يلمح شخصاً قادمـاً فيخاطـب       (  

  ).البقرة
كما ترين يا شريفة؛ الرجلُ مرهقٌ من         :  مِرداس

لكنّــي ... المـذابحِ وقطـعِ الـرؤوس   
سأدعوه إلى هنا في الوقتِ المناسـب،       

  .  وسوف أتفاهم معه وأكرمه)وبتهديد(
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  ). يغلق النافذة ويحمل الهراوة وينتظر(  
  

ــ�C� 4ــــ4    (  )٦( � ����ــ�ــ4 *ــــ� ا�/ّ#��ــ
E#/ا�.(  

  ...أراكِ لم تُحضِري الخروفَ كالعادة  :  مِرداس
تـضع الحطـب    (. إنَّه نائم ويموتُ جوعاً     : الحطّابة

  ). على الأرض
أليس في القريةِ كلُّها غَنَمةٌ أو حمـارةٌ          :  مِرداس

  ...ترضعه؟
من لكنُّه لا يقبلُ الحليب إلاَّ      . توجد غنمة   : الحطّابة

  .هذه البقرة
  ...شحاذُ ومدلَّل! ما شاء االله  :  مِرداس
أنا لا أطلب إرضاعه علـى حـسابِك،          : الحطّابة

لكني لم أستطع بيع الحطَبِ لا هنـا ولا         
الطقس أصبح دافئاً   .. في القرى القريبة؛  
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  . والناس لا تشتري الحطب
  ..؟أنتِ كسلانة؛ لِم لم تذهبي إلى بغداد  :  مِرداس
بغداد بعيدةٌ يوماً وليلـةً فـي الـذهابِ           : الحطّابة

  . ومثلَهما في الإياب
  .... وباختصار؟؟  :  مِرداس
كنتَ تأخذُ منّي الحزمـةَ برضـعتين؛         : الحطّابة

  . فخذها الآن برضعةٍ واحدة
  . ماذا أفعلُ بها وبغيرِها  :  مِرداس
رِ تفعلُ بها مثلَ غيرِها، تبيعهـا لتجـا         : الحطّابة

  .بغداد
كم مرةً أعيد عليكِ الكلام؟ الشتاء انتهى         :  مِرداس

  .والتجار لا يطلبون الحطب
كنتَ تخزنُـه للـشتاءِ وتبيعـه بـربحٍ           : الحطّابة

  .مضاعف
كنتُ أبيعه بعشرةِ أضعاف ولـم أعـد          :  مِرداس
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هكِ        . أريدهـذا أم أضـرب ـكهل يعجب
  ... أيضاً؟

ودعنا نتفاهم؛ أرضِعه بالدينِ شهراً     اهدأ    : الحطّابة
  .حتى يقدِر على أكلِ الحشيش

  ..عدتِ إلى الكلامِ الفارغ؟!.. هوه، هوه  :  مِرداس
  .أنا دائماً أوفّيك دينَك  : الحطّابة
  ... وإن متِّ غداً فمن يوفّيني؟  :  مِرداس
لا تعذّبني تكفيني مصائبي؛ الـصاعقةُ        : الحطّابة

 وغنَمي في ليلةٍ واحدة،     أحرقت زوجي 
        لا يأكـلُ العـشب والخروفُ الذي بقي
وما زالَ يرضع، والرجالُ اعتبرونـي      
منحوسةً وجلاّبةً للمصائبِ فلا يتزوجني     
أحد، وأنت امتنعتَ فجأةً عـن شـراءِ        
حطبي فكيف أعيشُ وكيف أرضع هـذا       

  ... اليتيم؟
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اقترضي مـن أهـلِ القريـةِ،جلودهم         :  مِرداس
ةٌ بالدراهممحشو .  

يعيشون مِثلي على خبزِ    . إنّهم أفقر منّي    : الحطّابة
  . الشعيرِ وكلّهم يقترضون منك

كلّكم كذابون وطماعون حتى جعلتموني       :  مِرداس
  . أفقر الفقراء

أنت جعلْتَنا أفقـر الفقـراء؛ تُقرِضـنا          : الحطّابة
  .الدرهم وتسترده أربعة

أسـترده  ) لهراوة فتتهـرب  يضربها بـا  (  :  مِرداس
عشرةً أيضاً، ومن كـان لا يعجبـه لا         
يقترض منّي، أما أنتِ فقصري لـسانَكِ       

  ...وتأدبي
  ...كفى) تصرخ(  : الحطّابة
  .تأدبي  :  مِرداس
  ... كفى)تصرخ أقوى(  : الحطّابة
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ــوةّ   (   ــراوة بق ــسك اله ــضربها فتم ي
   ).ويتجاذبانها

  

  ).ا�ً:?ّ��س ���1" د(  )٧(

   ).يمسك مرداساً بقوة(. يا ويلَك، ياويلَك  :  عباس
  !ماء؟.. ؟!آء) متلعثماً ومرعوباً(  :  مِرداس
ينتزع الهراوة من مِرداس ويرميها بعيداً      (  :  عباس

ــسه أرضــاً ــيس ،)ويمع ــاء، أل  آء، م
  ...كذلك؟

  .يا أخي، يا أخي) لعباس(  : الحطّابة
  ... ابتعدي  :  عباس

  . حطّمتَنياتركْني،  :  مِرداس
  .أريد أن أحطّمك  :  عباس

 يـا  )تحاول التدخّل مـذعورة ومرتبكـة     (  : الحطّابة
  .أخي، اسمعني
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  ...ابتعدي  :  عباس
  . سأشكوك إلى قاضي القضاة  :  مِرداس
. الأحسن أن تـشكوني إلـى الخليفـة         :  عباس

يكفُّ (. والخروفُ سيرضع غصباً عنك   
 انهض، )رعنه ويعطيه درهماً بكلّ احتقـا     

  . وهذا درهم
  .لا أقبلُ إلاَّ منها  :  مِرداس
  . وأنا لا أقبلُ منك صدقة)لعباس(  : الحطّابة
  .أنا أتصدقُ على الخروف  :  عباس

لكنه خروفي أنا؛ وأنا فقيرةٌ لكن عندي          : الحطّابة
  .كرامة

  !...أهذا جزائي بعد عنائي؟  :  عباس
.  على حـسابي   لن أُرضِع الخروفَ إلاَّ     : الحطّابة

  .أدفع حطباً أو مالاً لكن على حسابي
كمـا  ) يعيد الدرهم إلـى جيبـه حاقـداً       (  :  عباس
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  . تريدين
  . تصبحين على خير)يقصد طردها(  :  مِرداس

  ).الحطّابة تنقّل النظر بينهما ثم تخرج(  
وأنتَ يا قاضـي المـستقبل، غرفتُـك          :  مِرداس

  .تنتظر
  ).رميه بنظرةٍ متحدية ثم ينصرفعباس ي(  

ــذا      :  مِرداس ــضاً، ه ــياً أي ــصير قاض سي
   ).يخرج بتصميم!.(الحمال

  

?ّ��س � �ج �3   (،  )��رج دار ا�/4��#ّ  (  ) ٨(
  ).� �_ و���دي

  . يا أرملة، يا أرملة  :  عباس
 ماذا تريد بعـدما خربـتَ       )تخرج إليه (  : الحطّابة

  ..بيتي؟
  .اتّهاميلا تعودي إلى لّومي و  :  عباس
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  . اللعين سينتقم منّي  : الحطّابة
  .لن أسمح له بإيذائك  :  عباس

  . لستَ باقياً هنا إلى الأبد  : الحطّابة
  .لذا أتيتُ كي نتشاور  :  عباس

  ...فيم تريد أن نتشاور؟  : الحطّابة
كيف أحميكِ مـن    : نتشاور في المشكلة    :  عباس

فِ شره، وكيف أقنعه بإرضاعِ الخـرو     
  ... مقابلَ الحطب؟

  . لا تعذب نفسك بالتفكيرِ، لا فائدة  : الحطّابة
إنَّـه بخيـلٌ    . أحس بأنه لابد من فائـدة       :  عباس

  ولكن يروشر من طريقةٍ   ... طّماع لابد
  . قانونية

صوت أبي المـذابح يلعلـع بعيـداً فـي          (  
   ).الخارج

 ـ         :أبو المذابح ذا أين هذا القاضي المحتـال؟ أيـن ه
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  ...الحمال؟
هذا أبو المذابحِ لكن، هل أنت قـاضٍ أم          : الحطّابة

  ... حمال؟
كنتُ حمالاً وسـوف أصـير قاضـياً          :  عباس

  . وسأحكي حكايتي في الوقتِ المناسب
أبو المذابحِ قـادم وقـد      . ابتعد بسرعة   : الحطّابة

  . حرضه مِرداس عليك
للخوف  :  اسعب لا داعي.  

أبو المذابحِ متهور؛ يضرب بالسيفِ قبلَ        : الحطّابة
  . أن يفكِّر

  ).صوت أبي المذابح أقرب من السابق(  
  ... أين هرب هذا القاضي الكذّاب؟  :أبو المذابح

  .اهرب من القريةِ بسرعة  : الحطّابة
لن أخرج من هنا حتى أحلَّ مـشكلَتَكم          :  عباس

  . من أساسِها بالحقِّ والقانون



- ٤٨ -  

  ).صوت أبي المذابح يقترب(  
  .فلْيعلم أَنّي أنا، هذا الحمالُ الجبان  :أبو المذابح

تعـالَ  . أبو المذابحِ لا يـزعج النـساء        : الحطّابة
  . اختبئْ عندي

عندي مخبأٌ أفضل، أرى منه كلَّ شيءٍ،         :  عباس
يقفـز نحـو    (. ولا يخطر في بالِ أحـد     

ءه الحظيرة ويدخلها ويغلـق البـاب ورا      
  ). بينما تسير الحطّابة إلى بيتها

  

� �aه�اً ��8M وهـ�       (  )٩(��� Lأ�� ا��0ا�
�C?ــF 1ــR آــ�c ا*ــ�(، وراء( ِ�ــ�داس  

+ّd� �ًeMكُ آ�M�.( 

أيـن هـذا    .. أين هذا اللص المحتال؟     :أبو المذابح
الحمال؟ فلْيعلم أنّـي هنـا، أنـا أبـو          
المذابح، فمن يتحداني؟ من يقفُ أمامي      

 أنا أبو المـذابح، قـاهر       ولا يخشاني؟ 
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      ـرطيالأنـذال، م رعِباللصوصِ وم
  . الرؤوسِ ومقطّع الأوصال

  ).الحطّابة تطلّ من دارها(  
  .أهلاً وسهلاً) ساخراً بالحطّابة(  :  مِرداس

ابتعـدي يــا حرمـة، ادخُلــي بيتَــكِ     :أبو المذابح
  .وتَستّري

  )لكنّها تراقب خلسةالحطّابة تبتعد .(  
  ... أين هرب اللص أين؟  :أبو المذابح

كفى زعيقاً يا رجل، لابد أنَّه هرب من          :  مِرداس
  .القريةِ كلِّها

يهم بالانطلاقِ  (. سأطارِده في الدنيا كلِّها     :أبو المذابح
  ). فيمسكه مِرداس

 واهـتم   )ثـم هامـساً   (دعك منه الآن،      :  مِرداس
  . بالبقرة

  .رتَني بالبقرة، وأنا عاتب عليكذكّ  :أبو المذابح
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  . عاتِبني في وقتٍ آخَر  :  مِرداس
  ... لِم لَم تُخبرِني قبلَ الآن؟  :أبو المذابح

  بأي شيء؟  :  مِرداس
بأنها صارت مجنونةً وخطيرة، تهـدد        :أبو المذابح

  .القريةَ وترعب الأطفال
كانت لطيفـةً وشـريفةً وأصـبحتْ لا          :  مِرداس

 فخوفْهـا وهـذا     )يعطيه درهماً (. طاقتُ
  . درهم

   ).يدس الدرهم في جيبه(. على عيني  :أبو المذابح
مِرداس يفتح النافذة فتبرز البقرة وتملأ      (  

  ). النافذة لتمنعه من رؤية داخل الحظيرة
هذا صديقي أبو المذابح، ولا أعرفُ ما         :  مِرداس

  .يريد
ةُ المتمـردة،    اسمعي أيتها البقر   )يزعق(  :أبو المذابح

      الناس دأيتها المجنونةُ الجبانة، التي تهد
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  .وترعِب الأطفال
  ..هوه) تكشّر في وجهه ساخرة(  :  البقرة

  ...فلْتعلمي أني هنا، فمن لا يطيعني؟  :أبو المذابح
  .أنا) مقاطعة(  :  البقرة

  ..من لا يهابني؟  :أبو المذابح
  .أنا  :  البقرة

يهاجمها بالسيف فترتد   (. ا لعينة فشرتِ ي   :أبو المذابح
للداخل فيشده مِرداس من سرواله إلـى       

  ).الخلف
  .لا تذبحها.. هيه  :  مِرداس

  . إنَّها تتحداني، سأذبحها  :أبو المذابح
  . اتفقْنا في بيتِك أن تنصحها  :  مِرداس

  .سأرعِبها رعبةً ألعن من الموت  :أبو المذابح
  .ها، أخشى أن يجِفَّ حليبهالا ترعب  :  مِرداس

  . أنا لا يهمني حليبها  :أبو المذابح
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  .أنا يهمني حليبها  :  مِرداس
. أذبحهـا؟ لا تـذبحها    : أنتَ حيرتَنـي    :أبو المذابح

  ...ماذا تريد؟. أخوفُها؟ لا تخوفْها
أريد أن تنصحها حتى تطيعني؛ أريـد         :  مِرداس

  .أن تربيها
لا ربيـتُ أحـداً     . أنا جاهلٌ في التربية     :أبو المذابح

يهم بالذهاب فيمـسكه    (. ولا رباني أحد  
   ).مِرداس

سيقولُ الناس  ..ألا تخافُّ على سمعتِكِ؟     :  مِرداس
  .إن أبا المذابحِ لم يقدِر على بقرة

  .أقدر عليها وعلى أبيها. فَشَروا  :أبو المذابح
  . خوفْها كما اتفقنا )ثم همساً(. هيا إذاً  :  مِرداس

يسير ليواجه البقرة ثـم     (... على عيني   : أبو المذابح
 نسيتُ الكلام الذي اتفقنا     )يعود ويهمس 

  .عليه هناك
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  . أنا أذكّرك وأساعدك)همساً (  :  مِرداس
يعود إلى مواجهة الحظيرة    (. على عيني   :أبو المذابح

بينما يبقى مِرداس بعيـداً عـن رؤيـة         
ر أبي المذابح موزعـاً     البقرة، فيصبح نظ  

بينها وبين مِرداس، مما سيتيح المجـال       
لعباس كي يشعوذ على أبي المذابح مـن        

  ). داخل الحظيرة ويخوفه دون أن يراه
  . اسمعي يا شريفة)ملقّناً(  :  مِرداس

ثـم ينظـر إلـى      (. اسمعي يا شـريفة     :أبو المذابح
  ).مِرداس

  نعم؟  :  البقرة
  .أنا رجلٌ طَيب كما تعلمين )ملقناً(  :  مِرداس

أنا رجلٌ طَيب كما تعلمـين، وجئـتُ          :أبو المذابح
أنصحكِ فقط، لكن يدي تفلـتُ أحيانـاً        

  .فاسمعي كلامي وأطيعي. فاذبح
 ).يجيب من الحظيرة والبقرة مغلقة الفم     (  :  عباس
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  .أطيعي
  .تتكلّم من بطنها!... عجب  :أبو المذابح

 لا تعاندي   )ثم يتابع التلقين  (. هذا صدى   :  مِرداس
  .مالِكَكِ بعد اليوم

  .هذه صعبة... لا تعاندي مالككك  : أبو المذابح
  ...دبرها، غيرها  :  مِرداس

  . لا تعاندي أحداً بعد اليوم  :أبو المذابح
 ولا  )ثم يلقّنـه  .( أمري إلى االله   )يزجره(  :  مِرداس

  .تهتمي بخرافِ الآخَرين
يؤكّـد  (. مي بعجولِ الآخَـرين   ولا تهت   :أبو المذابح

  ).كلمة عجول
بخرافِ : قلتُ.. الآن جاءتك الفصاحة؟    :  مِرداس

  .الآخَرين
 ولا تهتمـي    )ثم للبقـرة  (أمري إلى االله    :أبو المذابح

  .بخرافِ الآخرين
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فِ ) من الحظيرة والبقرة مغلقـة الفـم      (  :  عباس
  .الآخَرين

  !...عجب  :أبو المذابح
صـوتُك يلعلـع    . قلتُ لك هذا صـدى      :  مِرداس

  .فيرتد الصدى
  .خلِّصني. أمري إلى االله  :أبو المذابح

  .  تبقَين هنا ولا تخرجين)ملقّناً(  :  مِرداس
يظهر عباس واقفاً ومختبئاً تماماً خلـف     (  

البقرة، لا تظهر إلاَّ يداه يمدهما مع يدي        
 البقرة على شكل مروحة فيصبحان بقرة     

  ). بأربعة أذرع
ثـم  (..  تُبقبقين ولا تُخـرخجين    )خائفاً(  :أبو المذابح

  ..شيطان..  شيطان)يهرب صارخاً
لم يفعـلْ أي شـيء، وأخـذَ الـدرهم           :  مِرداس

 أرجِع  )يخرج راكضاً وصارخاً  (. وهرب
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  . الدرهم، الدرهم
  

)١٠ (  ) 3�dـــ�ن ]ـــ���ّ�ـــ�س وا���ـــ�ة � �?
  )و*#ّ� ا�/ّ#��4 �3 داره�

يتها الحطّابةُ أخبريني؛ أليس لمرداسٍ     أ  :  عباس
  ... أقارب نقنعهم فيضغطوا عليه؟

لكنَّـه لا   . كلُّنا أقارب في هذه القريـة       : الحطّابة
  . يحترم أحداً ولا يراعي قرابة

  . مشكلةٌ صعبةٌ لكني سأحلّها... مم  :  عباس
  . لن يقدِر على حلِّها أحد  : الحطّابة
  ... ذابح؟حتى أبو الم  :  البقرة

  . إنه شجاع وشَهم لكنه أحمق  : الحطّابة
  .أخبرِيهِ حقيقةَ المشكلة  :  البقرة

سيفور غضبه ويقتلُ مرداساً بـضربةٍ        : الحطّابة
إنـه  . )مشيرة بـضربة سـيف    (واحدة  
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  . متهور وجاهل
  .أنا أفهمه وأعلّمه  :  عباس
  . هذا ما يجب أن تفعلَه  :  البقرة
 )وللبقـرة (. هيا نذهب إليـه   ) للحطابة(  :  البقرة

  . وأنتِ ادخلي ولا تفضحينا
عباس والحطّابة يخرجـان،    (. كما تريد   :  البقرة

 وسـوف أقـاوم     )والبقرة تحمل الهراوة  
  . حتى النهاية

تدخل وتغلق الباب وراءها فيبقـى بـلا        (  
إرتاج ثم تبرز مـن النافـذة وتتظـاهر         

   ).بالنوم
  

ــ(  ) ١١( ــ�(  ِ� � Rو1ــ ،�ًhــhّ�,� ــ�دH� داس�
      4Y��2,8 أ���3 2� "�h� ���Y ���

�:ل ا�/�ار .(  

  .أخيراً وجدتُ الحبلَ المناسب  :  مِرداس
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  خخخخخخخخخ  :  البقرة
  !...نائمةٌ إذاً؟  :  مِرداس
  خخخخخخخخخ  :  البقرة

  .نوام الهناء  :  مِرداس
  خخخخخخخخخ  :  البقرة

عـي  اشخُري وودعي هذه الدار بل ود       :  مِرداس
الدنيا كلَّها؛ فغداً تكونين في بغداد معلَّقةً       

وبدلاً منكِ يا لعينـة،   . في دكّانِ قصاب  
       خرسـاء دة؛ عميـاءسأشتري بقرةً جي

والآن، سـأربطُ   .. صماء لكي تطيعني  
رأسك إلى رجلك، فـلا تـسيرين إلاَّ        

  . بصعوبة، ولا تقدرين على الأذى
  . لاً وسهلاً أه)في باب الحظيرة(  :  البقرة

  ... النجدة)هارباً(  :  مِرداس
  ... تبيعني للقصاب، آ؟)تلحقه وتضربه(  :  البقرة
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  . كنت أمزح.كلاّ  :  مِرداس
  ...يذبحني ويعلّقني في الدكّان، آ؟  :  البقرة

  .كنتُ أمزح.. كُرمى الله  :  مِرداس
  . أمزح)تضربه بقوة(وأنا   :  البقرة

 ـ    (   دره وتهـدده   يسقط فتدعس علـى ص
  )بالهراوة

كيــف تريــد أن .. مــا رأيــك الآن؟  :  البقرة
  ..تموت؟

  

ــ�س   (  )١٢( ــ0ا�L و?ّ�ـ ــ� ا��ـ ــ4 وأ�ـ ا�/#��eـ
���ن و�,�>�Mن��.(  

  .جارتي، ساعديني  :  مِرداس
  ...هل ساعدتَني أنت؟  : الحطّابة
  .يا أهلَ القرية، أنجدوني  :  مِرداس

وكلّهـم يكرهونَـك،    . لن يأتي أحـد     :أبو المذابح
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  .ون موتَكويتمنّ
 ســيدي القاضــي، ســيدي )لعبـاس (  :  مِرداس

  .القاضي
  .شريفة، اتركيه  :  عباس

  .بل اقتليه  :أبو المذابح
لا أستطيع أن أقتلَه؛ سيصدقُ النـاس         :  البقرة

  . أني مجنونةٌ وخطيرةٌ فيذبحوني
  .إِذاً، اتركيهِ لي ولن تندمي  :  عباس

  ).مِرداس فينهضالبقرة تبتعد عن (  
  . أدامك االلهُ سيدي القاضي، أدامك االله  :  مِرداس
  ... الآن أصبحتُ قاضياً في نظرِك؟  :  عباس

أنت الآن قاضي القضاة، وأنـا أقبـلُ          :  مِرداس
  . بحكمك لكن بالحقّ لا بالباطل

ثـم  (. لن أحكُم إلاَّ بـالحقِّ والقـانون        :  عباس
  . بعيدة هاتي الهِراوةَ وظلّي)للبقرة
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البقرة تعطيه الهـراوة وتبتعـد قلـيلاً        (  
   ).ومرداس يلف الحبل

أكمِلْ معروفَك سيدي، أدخِلْهـا إلـى         :  مِرداس
  .الحظيرة

  .ادخلي يا شريفة  :  عباس
البقرة تدخل فيـرتج مِـرداس البـاب        (  

ويغلق النافذة ثم يعلّق الحبل الملفـوف       
   ).بالجدار

  ..هل اطمأن بالُك؟  :  عباس
لن أطمئن حتى تحكُـم بينَنـا بـالحقِّ       :  مِرداس

  .وبالعدالة
لماذا .  أنا أيضاً أريد العدالة    )لِمِرداس(  : الحطّابة

  ..امتنعتَ فجأةً عن شراءِ حطبي؟
. أنا حر بِما أشتريهِ وما أبيعه     ) للجميع(  :  مِرداس

  ...هذا حقّي أليس كذلك؟) ثم لعباس(



- ٦٢ -  

اً، طبعـاً، كـلُّ قـوانينِ        طبع )مرتبكاً(  :  عباس
  ....البشرِ تحمي حقَّ التملُّك

  !! عجب)مقاطعاً ومستغرباً(  :أبو المذابح
لكنّك تحتكر حليب البقـرة،     ) لِمرداس(  :  عباس

  .والاحتكار جريمةٌ في شرعِ االله
  أمري إلى االله إذاًن ولي سإليك؟  :  مرداس
لكن الخروف المسكين يستحقّ الشفقة،       :  عباس

  .والشفقةُ من مكارم الأخلاق
وهل يحكم القاضي بالقانونِ أم بمكارِمِ        :  مِرداس

  !..الأخلاق؟
  .أنا لا أريد منك شفقة  : الحطّابة
  .اسمع بأُذُنِك) لعباس(  :  مِرداس
الخـروفُ  . دعك منها واسمع كلامي     :  عباس

  .يتيم ومِسكين
  .ينلستُ مسؤولاً عن الأيتام والمساك  :  مِرداس



- ٦٣ -  

  .كلّنُا مسؤولون  :أبو المذابح
إن .  لا أحد مسؤولٌ عن أحد     )للجميع(  :  مِرداس

ثم ..(؟ماتت بقرتي فمن يعطيني غيرها    
ثـم  ..(؟ هل تعطيني أنتَ بقرة    )لعباس

 هل تعطيني أنتَ نصفَ     )لأبي المذابح 
  ...بقرة؟

وااللهِ لو ملكتُ ألفَ ثورٍ وبقـرة، لمـا           :أبو المذابح
  .ارأعطيتُك ذَيلَ حم

  ...لماذا تزعجه وتستفزه؟  :  عباس
  . تعالَي معي) للحطّابة(  :أبو المذابح

  ...إلى أين؟  :  عباس
نركب حصاني ونبحثُ عـن غنَمـةٍ         :أبو المذابح

  .حلاّبة
إنهـا  . الخروفُ لا يقبلُ إلاَّ هذه البقرة       : الحطّابة

  . أمه الآن



- ٦٤ -  

  .ين إني أبوه وبعد قليلٍ تقول)ساخراً(  :  مِرداس
  .أبوه أحسن منك  :أبو المذابح

  .تأدب أمام القاضي  :  مِرداس
 أنـا   )يهجم على مِرداس ويهزه بقـوة     (  :أبو المذابح

  !... أنا أتأدب؟! أتأدب يا مِرداس؟
.. مـا هـذا؟   ..  ما هذا؟  )لأبي المذابح (  :  عباس

  . ابعد يا رجل
  .لا أحد يقترب) ةيدفع عباساً دفعة قوي(  :أبو المذابح

  ...الرحمة.. يا ناس  :  مِرداس
وسيرضـع  . لن يرحمك منّـي أحـد       :أبو المذابح

  . الخروفُ منذ اليومِ غصباً وبالمجان
  .أنا لا أقبلُ بالمجان  : الحطّابة

وإن عـدتَ    ) ثم لمِرداس (. أنتِ اسكتي   :أبو المذابح
ويدفعه عنه بقوة فيلقيه    (إلى إزعاجِها   

  .  فسأذبحك)أرضاً
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مـاذا  . هيـا اذبحنـي، هيـا     ) ناهضاً(  :  مِرداس
  ...تنتظر؟

  .سأذبحك) شاهراً السيف(  :أبو المذابح
يسرع عباس والحطّابة ويمسكان أبـا      (  

   ).المذابح
  .لا ترتكب جريمة  :  عباس

  .سأذبحه  :أبو المذابح
  .كفى  : الحطّابة

  .اتركوني  :أبو المذابح
تنجح في أخذ الـسيف     (. ترك السيف ا  : الحطّابة

  ).من يده
  .لن تفلتَ منّي وسأقتلك) لِمِرداس(  :أبو المذابح

  . الجريمةُ ليست بطولة. اعقِلْ يا رجل  :  عباس
بعد قليـلٍ يطلـع     . اسمعوا جميعاً إذاً    :  مِرداس

        إلـى بغـداد النهار، وسوف أذهـب
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أمـا  . وأشكوكم إلى قاضـي القـضاة     
 يرضع من بقرتي ولـو      الخروفُ فلن 

بمالِ الدنيا كلِّها، وليس في الدنيا قـوة        
هيا انصرِفوا  . تجبرني على إِرضاعِهِ  

  . هيا بسرعة. لكي أنام
  . هيا بنا)لأبي المذابح والحطّابة(  :  عباس

  ... إلى أين؟  :أبو المذابح
يخـرج  (. اخرجوا حتى نتفاهم، هيـا      :  عباس

  ).م الحطّابةفيتبعه أبو المذابح ث
  ).مِرداس يتجسس على المشهد التالي(  
  

ــ4   (  ) ١٣( ــ0ا�L وا�/ّ#��ـ ــ� ا��ـ ــ�س وأ�ـ ?ّ�ـ
?ّ�ـ�س ��ـ��Q� .    jQون 2/� ��,�ـ�   

ــ�اد     M2ا kــ ــ8 ?� Oد�/�� Lــ0ا� ــ� ا�� أ�
   kــ � إ��ــ� ــ4 و* ــ� ا�/ّ#�� �وزه�,,1
         "�Qق ا�ـ�,Qو*ـ ���,�� ��d�ـ� *#ـّ

  ).وا��.�
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 والحلُّ  .الآن توصلتُ إلى حلِّ المشكلة      :  عباس
  .عندك

  .لا تحرضني على الجريمة  :أبو المذابح
  . لا أقصِد الجريمة؛ بل حلَّ المشكلة  :  عباس

  ...ما هذا الحلّ؟. حيرتَني  :أبو المذابح
  . تتزوج الحطّابة  :  عباس

   أهذا وقتُ الزواجِ يا كاتِب الحكايات؟       :أبو المذابح
  .هذا وقتُ الخروف

  . ج فوراً فتنتهي مشكلةُ الخروفتزو  :  عباس
  .يا أخي فَهمني؛ لستُ أفهم  :أبو المذابح

عندما تتزوج الحطّابة، يخافُك مِرداس       :  عباس
ويخافُها فلا يرفع سـعر الرضـاعة،       

  . ويقبلُ بالحطبِ أيضاً
وكُرمـى لـك    . حياك االلهُ على ذكائك     :أبو المذابح

  . وللخروفِ سوف أتزوج الحطّابة
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  .هيا نشاورها  :  عباس
وسوف تشقى بهـذا    ... لكنّها مسكينة   :أبو المذابح

  . الزواج
هذا الزواج عين السعادة؛ أنتَ تحميها        :  عباس

       كوتحمي الخـروف، وهـي تـساعِد
  .وتُسعِدك

لكنني لن أُسعِدها؛ روحي دائماً علـى         :بحأبو المذا
  . كفي وحياتي دائماً في خطر

  .كلّنُا نتعرض للخطر  :  عباس
  .سيدي القاضي أنا فقير  :أبو المذابح

  .هي أيضاً فقيرةٌ، وهكذا تتناسبان  :  عباس
  ...وكيف أعرفُ أنها تقبلُني؟  : أبو المذابح

  .اخطِبها فتعرف  :  عباس
  .أنا خجولٌ بطَبعي؛ أخجلُ من النساء  :أبو المذابح

  ..؟ألا تريد إنقاذَ الخروف  :  عباس
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أخــافُ أن ترفــضني .. أريــد لكــن  :أبو المذابح
  .الأرملة

  .كلِّمها عن إنقاذِ الخروفِ فتقبلُ وتقتنع  :  عباس
أنا جاهلٌ في الإقناعِ؛ لا أُقْنِع أحداً ولا          :أبو المذابح

  . يقْنَِعني أحد
  .أعوذُ بااللهِ من عِنادِكِ  :  عباس

ــ5 ا�  (  )١٤( ــ��Q 2/ــ� �� ــ�س � ــ4 ?ّ� ��#ّ/
ــ�ب،   ــmQّ 1,�ـــ ــ� *,ـــ �M�1�n�ـــ

Lأ�� ا��0ا� ���H�Qو� ���Y� �1.(  

لقد سمعتِ كلامنا كلَّـه     . تعالَي، تعالَي   :  عباس
  .فقرري

قـصدي؛ أبـو    .. أنـا .. أنا) مرتبكة(  : الحطّابة
لكنّـي أرفـضه    . المذابحِ رجلٌ طيب  

حِرصاً على حياتِـهِ، أنـا منحوسـةٌ        
 وجميع أهلِ القريةِ  . وجلاّبةٌ للمصائب 
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  . يعرفون هذا ويبتعدون عنّي
  .هذا كلام سخيف  :  عباس

ليس سخيفاً؛ بعـد زواجـي بيـومينِ          : الحطّابة
  . احترقَ زوجي بالصاعقة

أبـو المـذابحِ زوج     . اسكتي، اسكتي   :  عباس
هيـا قـولي    . مناسب ويحب أن تَقبليه   

  .إنك موافقة
  .أخجل.. سيدي... أنا  : الحطّابة
 أنتِ تخجلين وهو يخجلُ     )فاقداً صبره (  :  عباس

  . أنا لم أعد أحتمِل. أما أنا فلا أخجل
هناك مشكلةٌ ثانية؛ أبو المذابحِ شَـهم         : الحطّابة

  .وطيب ولكنَّه متهور، لا يفكّر
  .تزوجيهِ وعقِّليهِ  :  عباس

  .لا أحد يعقِّلُه  : الحطّابة
  .لكن لأجلِ الخروف  :  عباس
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  .موافِقة.. لأجلِ الخروف  : الحطّابة
. الآن أعقُد زواجكُما بالشرعِ والقانون      :  عباس

يشدها من يدها ويـسرع     (. تعالَي معي 
نحو أبي المذابح الذي يهم بالانـصراف       
 )فيدركه عباس ويمسكه باليـد الثانيـة      

 قـولي   )يوقفهما(. هيا. تعالَ ياهراب 
  .  االلهزوجتُك نفسي على سنَّةِ: له

  ...أَخْجلُ يا أخي، أخجل  :  الأرملة
 تعني أنَّها تقـولُ إنهـا       )المذابح لأبي(  :  عباس

  .زوجتك نفسها على سنَّةِ االله
  .ونِعم باالله  :أبو المذابح

يقولُ إنه قبـلَ زواجـكِ إن       ) للحطّابة(  :  عباس
ويتلو الفاتحـة فـي     .(الفاتحة. شاء االله 

. الضالّين، آمـين  ولا  ... )سره بسرعة 
ويخرج من جيبه تمرة فيقدمها لأبـي       (

  .  وهذا مهر الزواج)المذابح
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ماذا ). يأخذ التمرة لا يدري ما يفعل     (  :أبو المذابح
  ...أفعلُ بها؟

 )وهو يأخذ التمرة ويعطيهـا للحطّابـة      (  :  عباس
ثـم  (... أعطِها إِياها فهـي مهرهـا     

بينَه فهي   هيا اقسمِيها بينَكِ و    )للحطّابـة 
  . حلاوةُ الزواج

الحطّابة تشقُّ التمرة نـصفين فتعطـي       (  
لأبي المذابح نصفاً وتضع الآخـر فـي        
ــا   ــذابح مثلَه ــو الم ــلُ أب ــا فيفع فمه

  .).ويمضغان
 ألفُ  )وهو يشدهما نحو باحة الحظيرة    (  :  عباس

  . بركةٍ إن شاء االله
  )R1 ���4 ا�/.��ة(  )١٥(

�3 �1,.ـــ�ه� �ـــ�داس �ـــ�ى ا��ـــ�د�(  
  ).���h2pاف إ�k دار(

� ��ّ�ـــ4 و�,�Hـــ8 أ�ـــ� (  �?ّ�ـــ�س �ـــ�
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  ). ا��0ا�L وا�/4��#ّ

  .تعالْ. تعالَ لا تذهب  :  عباس
  !...ما هذه الليلةُ المزعجة؟  :  مِرداس
  .اسمح لي بالكلام  :  عباس

  .لكن باختصار  :  مِرداس
أن هـذا الرجـلَ     : القضيةُ باختصار   :  عباس

والعرس غـداً إن    . ةتزوج هذه المرأ  
  . شاء االله

  .هذا يسرني  :  مِرداس
 جئــتُ أدعــوك -باختــصار–وأنــا   :  عباس

  . لتحضر غداً حفلَ الزواج
  .لقد كرمتني  :  مِرداس
والخروفُ جائع منذ ثلاثةِ أيـامٍ فهـل          :  عباس

  ..سيرضع؟
  .يرضع كما يريد  :  مِرداس
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قابـلَ  الحطـب م  : والسعر كالـسابق    :  عباس
  .الحليب، وكلَّ حزمةٍ برضعتين

  .كلاَّ، لقد ظلمتَني  :  مِرداس
  ...ماذا تعني؟  :  عباس

جارتي صـار عنـدها مـن يـدفع،           :  مِرداس
  . والرضعةُ صارتْ بدرهمين

  . أنا لا أكسب درهماً واحداً كلَّ يوم  :أبو المذابح
  .هذه مشكلتُك  :  مِرداس

لَـص مـن    تزوجنـا ولـم نخ    : يعني  :أبو المذابح
  !...شرك؟

  . طلِّقْها إِذاً واخلَص من شري وشرها  :  مِرداس
ولا . بل سوفَ أتزوج وأقلـع عينَـك        :أبو المذابح

  . أملِك الآن ربع دِرهم
  .احصلْ على المالِ وأنا في خدمتِك  :  مِرداس
تريد أن تُغيظَني   . الآن عرفتُ ما تريد     : الحطّابة
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  .بِموتِ الخروف
  .أنتِ المسؤولةُ عن موتِهِ  :  مِرداس
  .لكنَّك تموتُ البقرة  : الحطّابة
  . أنا حر بحياتِها وموتِها مادمتُ أملِكُها  :  مِرداس
المصيبةُ أنَّك تملِكُها؛ فعنـدما يملِـك         :  عباس

الإنسان شيئاً كالبقرة، يصير حراً في      
تجويعِ الآخرين وحِرمانِهم مـن حـقِّ       

  . اةالحي
  .يقتلُ الآخَرين: يعني  :أبو المذابح

يعنـي  (هي التـي تقتـلُ الخـروف؛          :  مِرداس
 تملكُه  وتعجـز عـن ثمـنِ         )الحطّابة

  . حليبِهِ، وتتمسك بهِ حتى يموت
والآن . كنت أتمسك بهِ لأنـي أملِكُـه        : لحطّابةا

خـذْه بِـلا     ... أتخلَّى عنه لكي يعيش   
  . لقد صار مِلكَك. مقابل
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  . لا يجوز  :أبو المذابح
خــروفٌ صــغير . طبعــاً لا يجــوز  :  مِرداس

ضعيفٌ سيرضع الكثير حتى يكبـر،      
  . وهكذا أكون خَسران

  .غير معقول  :أبو المذابح
  ...وكيف تأخذُه بِلا خَسارة؟  :  عباس

كُرمى لِعِلْمِكِ ومكانَتِكِ، وشفقةً علـى        :  مِرداس
 آخـذُه   )فيعني الخرو (اليتيمِ المسكينِ   

وأملِكُه، وآخذُ منها حزمةَ حطبٍ كـلَّ       
  . يومٍ حتى يكبر وينفطِم عن الرضاعة

  .لا يجوز  :أبو المذابح
  . قلْ هذا من البداية  : الحطّابة
  .افهميها أنتِ من البداية  :  مِرداس

  .لا يجوز) يشهر سيفه على مرداس(  :أبو المذابح
سؤولٌ عـن   اهدأْ ودعني أشتغل؛ أنا م      :  عباس



- ٧٧ -  

) وللحطابة(هذا كلِّهِ أمام قاضي القضاة      
  . هاتي الخروف

  ...أهذه عدالتُك؟  : الحطّابة
بل هي عدالةُ القانون، فهل تريدين أن         :  عباس

  .يموتَ الخروف؟ هيا بسرعة
الحطّابة تخرج بسرعة وهي مغلوبـة      (  

  ).وناقمة
  . أخرِج البقرة)لِمِرداس(  :  عباس

 يــا ســيدي القاضــي، يــابن حــالاً  :  مِرداس
  ).يفتح للبقرة.(الأكارمِ

لِعباس من مكانه ويكـاد ينفجـر مـن         (  :أبو المذابح
أكـاد  . عدالتُك أسوأُ من طمعِهِ   ) الغيظ
  . أنفجر

ــ4  (  )١٦( ــ_*R ا�/ّ#��ــ ــ�ج ، و*ــ ــ�ة * ــ ا���ــ
    Rــ ــ�ة ا�, ــ� ا��� ــ�Qع 2/ ــ�� �وف �1 �

8�@,/*.(  
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  ...خروفي  :  البقرة
  ..أمي  : وفالخر

  ).البقرة والخروف يتبادلان القبل(  
  . أعطيهِ رضعة)للبقرة(  :  عباس
تسحب رضـاعة وتلقّمهـا     .(فوراً، فوراً   :  البقرة

  ).للخروف
 أخيراً ملَكْـتُ    )لنفسه بصوت مسموع  (  :  مِرداس

.. الخروفَ واستعبدتُ مالكةَ الخـروف    
وسوف أملِك أراضي القريةِ كلِّها قطعةً      

 القريـةُ كلّهـا     تكون.. وعندها. قطعة
وأهلُها يشتغلون عنـدي    . طَوع أمري 
 لكنَّـه رضِـع     )ثم يتـذكّر  .(مثلَ العبيد 

ينتبـه إلـى أن     (. كثيراً، هـذا اللعـين    
الخروف يرضع بشراهة فيـسرع إلـى       

 كفى،  ،)الهراوة ويهدد البقرة والخروف   
ينتزع الرضاعة مـن الخـروف      (. كفى
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ويعيدها إلى زنـار البقـرة ثـم ينتـزع          
 ومنذ اليومِ يرضـع     ) من يديها  الخروف

قطرةً في الصباحِ وقطرةً في المـساءِ       
  . والباقي لي

  ..لا.. لا..  لا)تحاول استرداد الخروف(  :  البقرة
  .. ماما)يبكي(  : الخروف
. ابتعـدي أو أخنقـه    . اتركيه أو أخنقُه    :  مِرداس

وإلاَّ . ومنذ اليومِ لا رفض ولا تمـرد       
فإني أخنقُه .  

  ).البقرة تتراجع وتنهار باكية(  
 )يـشهر الـسيف   (. ويلَك يا عدو الحياة     :أبو المذابح

  .الآن أذبحك ولا يمنعني أحد
بل سيرى عدالتي أنا وهي تُرضي االله         :  عباس

يأخذ الحبـل   (. وترضي قاضي القضاة  
  . هيا اربِطوه) ويهتف



- ٨٠ -  

يهجمون على مِرداس ويربطونه ببعض     (  
  ):الحوار التاليالحبل خلال 

  !ما هذا؟! ما هذا؟  :  مِرداس
  .اخرس ياعدو الحياة  :أبو المذابح

  ).البقرة تنهض بالخروف(  
  .شُدوا عليه، شدوا بقّوة  :أبو المذابح

يشدون الحبل على جسم مِرداس وتنضم      (  
  ). إليهم البقرة ثم الخروف

  ...الرحمة.. الرحمة  :  مِرداس
  ..؟!ةالآن تذكّرت الرحم  : الحطّابة
سنرحمك إلى الأبد، ونخلِّـص النـاس         :  عباس

  .كلَّها من شرك
سنرسلُك إلى المكان المناسب؛ أعلـى        :  البقرة

  . مزبلةٍ في آخرِ الدنيا
  .هيا جميعاً، ارجموه  :أبو المذابح
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  ).يطوحونه بشكل دائري(  
  ..هوه.. هوه.. هوه) وهم يطوحونه(  :   الثلاثة

  .طيروه...  بناهيا  :أبو المذابح
يفلتون الحبل فينقـذف مـرداس      ...(هيه  :  الجميع

  ).طائراً إلى خارج المسرح
وهاهي الشمس تـشرقُ    ... عافاكم االله   :  عباس

  . وأنا عائد إلى قاضي القضاة
  ..لا يجوز  :أبو المذابح

  ...ما الذي لا يجوز؟  :  عباس
  .تحضر عرسنا ثم تذهب  : ابةالحطّ

.  على عينـي   )مقلّداً لهجة أبي المذابح   (  :  عباس
  .هيا نخبر القرية

  .لا يجوز  :أبو المذابح
  .أطلَعتَ روحي! ماذا أيضاً؟  :  عباس

لِمـن صـار    : لن تذهب حتى تفهمني     :أبو المذابح
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  ...الخروف؟
  .لي أنا  :  البقرة
  ...والبقرةُ وهذه الدارِ، لِمن أيضاً؟  :لمذابحأبو ا

  .للقرية  : الحطّابة
هيـا  . والقريةُ كلُّها وبكلِّ مافيها للجميع      :  البقرة

  .نغنّي
  ). ا���" � ��Hن �sH أز��r�% و�Gّ��ن(

  أغنية الختام
زولـــوا يـــا أشـــرار  

 
 ــار ــا أطيـ ــي يـ   غنّـ

 

ــشتُنا  ــتْ عِيــ   طابــ
 

    تَمـــــتْ فرحتُنـــــا
    صـــارت أحلـــى دار     والــدنيا، كــلُّ الــدنيا  

****** 

ــضراء ــذي الأرض الخ ــاءال    ه ــةُ المِعطــ     طّيبــ
ــاء      كانت مِن ماضـي الـزمنِ      ــعِ الأحي ــاً لِجمي أُم    
ــزمنِ ــولَ ال ــتبقى ط ــاء      وس ــعِ الأحي ــاً لِجمي أُم    
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لِكُـــلِّ الأبنـــاء لِكُــــلِّ الأبنــــاء    فـــالأم الأم.    
)5�*(  

  ١/١١/٢٠٠٤حمص في 
***
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�  ا���� ا����
  نأسطورة من هذا الزما

  
  

 وقدمتها فرقة المسرح العمالي ١٩٧٩كتبت هذه المسرحية عام 
  .١٩٨٠بحمص عام 
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مدينة سورية في هذه الأيام، تبدأ الأحداث       : بيئة المسرحية * 

  : في عصر يوم وتنتهي صباح اليوم التالي بين مكانين
وهي . أرض الدار في بيت بطل المسرحية حسان      : أولاً

  .ى زواياها خربةدار عربية متواضعة، إحد
وهي في طرف المدينة بعيدة عـن       . دكَّان التاجر :  ثانياً

السوق، على جدارها المواجه لنـا علّقـت ثيـاب          
وأحذية متنوعة للرجال والنساء والأطفال، وأدوات      

وتظهر في  . وألعاب للأطفال منها طبول ومزامير    
ألعـاب  : [أعلى الجدار العبارة التالية بخطّ جميـل      

  ].لُبس الأحباب: [تها عبارةوتح] أثواب
  

**  
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�:א��&%��� �

  
  
  حارس كنوز الجان، وراوي المسرحية:   قَهرمان. ١
   سنة١١بطل المسرحية :   حسان. ٢
   سنين٩أخت حسان :   ليلى. ٣
   سنة٣٥عاملة في معمل خياطة :   الأم. ٤
   سنة٤٠عامل في معمل نسيج :   الأب. ٥
  التاجر. ٦
  المشتري. ٧
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�+-����א�,�ن:���א��)د �

  
ــً�،  (   ــ�pً ا�,���Mـ ــ�ن د�ـ � ا�����ـ��ـــ�

���ــ�Qن أ>�Hــ4 ���ــ4 و�/��ــ�ن puت  
���ــــ������MY 4ــــ4 ���ــــ� ا�#�ــــ�ل 

  ).وا��Cا���، ��1CHن و��>�hن و�Gّ��ن

  

  نحن الجان نحـن الجـان      :  جميعال
  

 ــسان ــداً إن ــؤذي أب   لا ن
  

 نَمــــرح نــــسرح  
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نفـــــرح نلعـــــب  
  
  

ــوقَ الأرضِ   فــ
  

  تحــــتَ الأرضِ
  

ــان  : قَهرمان ــي أي مك ــد ف لا نوج  
  

       فـي كـلِّ مكـان دبل نوج  
  

نحن ..نحن ..  الجـان نحن  
  

  )يتغير الإيقاع(
ــا   :  الجميع ــدةِ إنّ ــالَ البل ــا أطف   ي

  
ارــسرحِ زو ــذا الم ــي ه   ف

  
ــا ــن أتين ــوابِ الفَ ــي أث   ف

  
ــلَ الأدوار ــب تمثيـ   نلعـ
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ــا ــي قِصــصاً ونمثِّلُه   نحك

  
 ــس ــا للــ   مارونغنّيهــ

  
ــاً  ــأتي دومـــ   نـــ

  
ــاً ــي دومـــ   نحكـــ

  
      وصـار مِن كـان لا نتعب  

    
ــيكم   :  قَهرمان ــوم إل ــا الي   وحكايتُن

  
      عن كَنـزٍ ضـخمٍ مفقـود  

  
ــنكم ــةَ م ــاه الليل ــن يلق م  

  
     فهو المحظـوظُ المـسعود  

  
  )نهاية الأغنية(
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. كان يا ما كان، طفلٌ يـدعى حـسان          : قهرمان
 ـ  (  ولـه أخـتٌ     )ورحسان ينحني للجمه

  .أحلى، تُدعى ليلى
   وحكايتُنا بـدأت    )ليلى تنحني للجمهور  (
  

في ليلةِ عيد، تملؤها أصـواتُ أغـانٍ        
  .وزغاريد

ثم يرتّبون  .. ( هيه )يزغردون ويهتفون (  : مثلونالم
المنظر المسرحي مغنّين مـرددين حتـى       

  ):يخرجوا
   العيد جاء ،عيد عيد  

 
   العيد يا فرحتَنا جاء  

   
  

**  



- ٩٤ -  

  
  
  

�א���/د�א.ول �

  
  )أرض ا��ار �Qّ� 5�� R1ن(  

  
  )المنظر خالٍ تماماً(  
  )تأتي من الخارج أصوات مدافع العيد(  
حسان وليلى يندفعان من داخل البيـت       (  

  )فرِحين يصفّقان ويتقافزان ويغنّيان
  أغنية العيد  

  هيـه . هيـه . هيه. هيه  :لىحسان ولي
  

      العيـد جـاء عيـد عيد  
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  تَنـا جـاء العيـد     يا فرح 

  
ــالأفراح ــأتي ب ــد ي   عي

  
ــاح ــبقلاوةِ والتّفـ   والـ

  
ــباح ــلَّ ص ــسنا ك لبوي  

  
     مِن كلِّ جميـلٍ وجديـد  

  
     مِن كلِّ جميـلٍ وجديـد  

  
  .هيـه . هيـه . هيه. هيه
  

الأم تأتي من داخل البيت وبين يـديها        (
ثوب نسائي أو بنطـال قـديم مفكـوك         

  )الخياطة كأنها تصلحه
  ..حسان، ليلى، حسان  :  الأم

  )الطفلان يتوقفان عن الصخب(
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  .العيد غداً وليس اليوم  :  الأم
  .سنغنّي من اليوم. ولو كان غداً  :  حسان

رأسي تصدع من الضجيج، ولا أقـدر     :  الأم
  .أن أشتغل

ثـم إلـى    (. سنخرج ونلعب في الحارة     :  حسان
  . هيا معي)أخته

تـسير  (. ي أرضِ الدار  سأنتظر أبي ف    :  ليلى
  ).إلى حافّة الخربة

العب فـي الحـارةِ لكـن لا        ) لحسان(  :  الأم
تـدخل إلـى    (. تبتعد؛ الآن يأتي أبوك   

  ).الداخل
حسان يسير نحو باب الدار ويتوقّـف       (

  )فجأة
  ..بابا  :  حسان

  )الأب يدخل حاملاً أكياس مشتريات(
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  ).الولدان يسرعان إلى الأب(
  ..بابا  :   سانح

  ..بابا  :  ليلى
  ماذا اشتريتَ لنا؟  :  حسان
  ماذا في الأكياس؟   :   ليلى

يمدان أيديهما إلى الأكيـاس فيرفعهـا       (
  )الأب عالياً فلا يصلان إليها

  من يحزر ماذا في الأكياس؟  :  الأب
  .دجاج  :   ليلى
  .لم تحزري  :  الأب

  .ثياب جديدة  :  حسان
  لم تحزر  :  الأب
   أنت، باباقلْ لنا  :   ليلى

  .هيا، بابا، هيا  :  حسان
  )تأتي الأم من الداخل خالية اليدين(
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  .أنا، أنا سأحزر  :  الأم
  !لِم لا أحزِر أنا؟!!  ما شاء االله)مازحاً(  :  الأب

  )حسان وليلى يتبادلان النظر والابتسام(
يخرج من أحـد  (انظروا ماذا اشتريت؛    :  الأب

 لِمن هـذا    )خضرالأكياس حذاء طفلياً أ   
  الحذاء؟

  .لي أنا  :  ليلى
  .لي أنا. كلاّ  :  حسان
  .جربه يا حسان. أحسنت  :  الأب

  . لن أوسخه الآن)خاطفاً الحذاء(  :   حسان
جربه حتى نعرفَ القيـاس؛ وإن لـم          :  الأم

  .يناسب نبدلْه الآن
 إنه على قَد رِجلـي؛      )مبتعداً بالحذاء (  :  حسان

يضع الحذاء لحظة بجانب قدمه     (انظروا  
  )للمقارنة ثم يحمله
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  حسان، هل ستقيسه جيداً أم ماذا؟  :  الأم
ويقيس فـردة مـن الحـذاء       (. سأقيسه  :   حسان

  )بإشراف أمه خلال ما يلي
يخرج من كيسٍ حـذاء طفليـاً       (.. وهذا  :  الأب

  . لي أنا)أحمر طويل الساق
 هذا  )لحذاءوتحاول إمساك ا  (أنت تمزح     :   ليلى

  .لي أنا
يتظاهر (.. انظري. كلاّ، وسوف أقيسه    :   الأب

  ).بأنه سيلبسه فتمسك الحذاء لتمنعه
  .سوف يتمزق. سوف يطِقّ. لا، لا  :  ليلى
  .خذي جربيه!!  يا شيطانة)يضحك(  :   الأب

ليلى تجرب فردة من الحذاء بإشـراف       (
  ).أبيها

  )حسان ينتهي من قياس الحذاء(
ألـفُ  .  الآن اطمـأن بـالي     )لحسان(  :  الأم
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  .مبروك
  )يسرع بالحذاء إلى الداخل(. سأخبئُه  :  حسان
يتلمس أصابع رِجل ليلى داخل مقدمـة       (  :  الأب

   أصابعكِ مرتاحة؟)الحذاء
  .مرتاحة  :  ليلى
  .ألفُ مبروك  :  الأب
  ).تركض بالحذاء إلى الداخل(. سأخبئُه  :   ليلى

  بابا، وبقيةُ الأكياس؟) الداخلعائداً من (  :  حسان
بقيـةُ  ) يخفي الأكيـاس وراء ظهـره     (  :  الأب

  .الأكياسِ لا شيء
  .بابا، دعنا نرى) عائدة من الداخل(  :   ليلى

  .دعنا نرى  :  حسان
 )يفـتح الأكيـاس   (. حاضر، حاضـر    :  الأب

سميد وسمن وجـوز    : عندي الأطايب 
  .ولوز
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  .للسمبوسِك  :  حسان
  .والأقراص  :  ليلى
ثـم  (يـا لا لا     ..  أقراص العيد  )مغنياً(  :  الأب

  . شَمري عن زندِكِ يا سعاد)للأم
تحمـل  (. على عيني، علـى عينـي       :  الأم

  )الأكياس إلى الداخل
  بابا، أين ثياب العيد؟  :  حسان
  . آخْ من هذا اليوم)لنفسه(  :  الأب
  بابا، أين ثياب العيد؟  :  ليلى
  . العيد، تدبرها الوالدةثياب  :  الأب
سأدبر لكما أحلـى    ) عائدة من الداخل  (  :  الأم

  .ثياب
  لا أريد ثياباً من صنعِك  :  حسان
  لماذا؟  :  الأب

  .لأنها تقص ثيابك القديمةَ وتَخِيطُها لي  :  حسان
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  .أنا أيضاً لا أريد صنع ماما  :  ليلى
  !أنتِ أيضاً؟  :  الأم
تقصين ثيابكِ القديمـة،    :  هكذا كلّ عيدٍ   :  ليلى

  .وتخيطينها لنا
وأنت قبـضتَ الراتـب منـذ       ) للأب(  :  حسان

  .أسبوع؛ ثلاثة آلاف ليرة
  . أنتِ أيضاً راتُبكِ ثلاثةُ آلاف)للأم(  :  ليلى

  .قبضتما ستةَ آلاف: يعني  :  حسان
راتبي أنا غير محسوبٍ وكلّه أدفعـه         :  الأم

بـةِ ألـف،    للسكن؛ أجرةُ هـذه الخر    
ثـم  (والباقي هو قسطُ البيتِ الجديـد،       

 الذي سنأخذُه من    )بلهجة مثيرة للاهتمام  
الجمعيةِ الـسكنيةِ ويـصير مِلكَنـا،       

  .ونخلَص من دفعِ الأجرة
أوووه، أقساطُ الجمعيـة هـذه متـى          :  حسان
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  تنتهي؟
  .بعد عشرين سنةً إن شاء االله  :  الأم
ألا تكفي  .  ثلاثةُ آلاف  بابا، بابا، راتُبك    :  ليلى

  لثيابٍ جديدة؟
راتبي لا يكفي لطعامِنا، ونحن دائمـاً         :  الأب

  .غارقون في الديون
  بابا، كم معك الآن؟  :  ليلى
  .ليلى، لا تحاسبي أباكِ، هذا عيب  :  الأم
في أولِ الـشهرِ    . دعيني أقنع الولدين    :  الأب

      ،والخـضري انوالـسم اموفَيتُ اللح
الحلوى     والآن يخـرج  ( اشتريتُ لوازم

 وبقي  )من جيبه ورقة نقدية بألف ليرة     
وأمامنا ثلاثةُ أسـابيع    . معي ألفُ ليرة  

  .حتى ينتهي الشهر
كلّ شهرٍ هكذا، كـلّ شـهرٍ       ) متذمرة(  :  ليلى



- ١٠٤ -  

  .هكذا
 هل تكفينا هذه الألفُ طعاماً      )للولدين(  :  الأب

  فقط؟
أعـرف، لا    لا   )ينفتل جانباً متبرمـاً   (  :  حسان

  .أعرف
  !الآن أصبحتَ لا تعرف؟  :  الأم
أنتِ يا ليلى اسمعيني فأنا قـادم مـن           :  الأب

السوقِ وقد سألتُ عن أسعارِ الثيـاب؛       
      انحـس بخمسِمئة، وطقم كِ الجديدثوب
بخمسمئة، فهل نصرفُ الألفَ ونبقـى      

  بلا طعام؟
  . لا أعيد بثيابٍ قديمة)تنفتل جانباً(  :  ليلى

  .لا أعيد بثيابٍ قديمة  حسانك
 هل أنتَ أميـر وحـضرتُها       )للولدين(  :  الأب

  !أميرة؟
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كلُّ أمثالِنا يعيـدون بثيـابٍ      ) للولدين(  :  الأم
  .قديمة

 أنتَ تشتغلُ   )ثم للأب (. لا أقبلُ لا أقبل     :  حسان
في معملِ النسيجِ وأمي فـي معمـلِ        

  !الخياطة، ونحن بثيابٍ قديمة؟
 نملك المعاملَ يا ولـدي؛ أنـا        نحن لا   :  الأب

  .عاملٌ وأمك عاملة
دائماً بثيـابٍ  ) يبتعد جانباً يشكو ويبكي   (  :  حسان

  .دائماً بثيابٍ قديمة. قديمة
 أنا أيضاً مثلُ    )تبتعد جانباً تشكو وتبكي   (  :  ليلى

  .لن أعيد بثيابٍ قديمة. حسان
 يا حـسرتي علـى      )مقتربة من الأب  (  :  الأم

 ستة أعيادٍ ما فرحناهمـا      مِن. الولدين
  .بثيابٍ جديدة

 لا تزيديها علي، قلبي     )مبتعداً عن الأم  (  :  الأب
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  يحترقُ لكن ماذا أفعل؟
  .عندي حلّ، لكنّي أخافُ أن تزعل  :   الأم
  لن أزعلَ، ما هذا الحلّ؟  :  الأب
 أبيـع   )تخلع خاتم الزواج من إصبعها    (  :  الأم

  .الخاتم
؟ أنتِ لا تملِكـين     !الزواجتبيعين خاتم     :  الأب

  .غيره
  .وأنا حرةُ التصرفِ بهِ وبثمنِهِ  :  الأم
احتفظي به لوقتِ الحاجة، قد يلزمنـا         :  الأب

لشيءٍ أهم.  
  .فرحةُ الولدينِ الآن هي الأهم  :  الأم
  .أنا لا أوافق) يلبسها الخاتم(  :  الأب
  .يجب أن توافق) تخلع الخاتم(  :  الأم
.  أنا طلَعـت روحـي     )سها الخاتم يلب(  :  الأب

  .تعالي نصنع الحلوى، صار المساء
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  .فرحةُ الولدينِ أهم من الحلوى كلِّها  :  الأم
  .آخ من هذا اليوم  :  الأب
  .آخ من هذا الرجل  :  الأم
  من أين آتي بالمالِ، ماذا أفعل؟! أنا؟  :  الأب
  .نبيع الخاتم: قلتُ  :  الأم
  .لا نبيعه: ا قلتُوأن) بشكل حاسم(  :  الأب

حسان وليلـى يـدخلان إلـى الـداخل         (
بانزعاج؛ هي نحو عمق اليـسار وهـو     

  )نحو عمق اليمين
  .أنت عنيد، أعند من ابنك  :  الأم
وأنتِ عقلُكِ صغير، أصغر من عقـلِ         :  الأب

  .بنتِك
.  لا تكلّمنْـي   )داخلة إلى عمق اليسار   (  :  الأم

  .قاطعتُك
وأنـا  .. كلّهم حرِدوا  )لنفسه بعد لحظة  (  :  الأب
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يدخل إلى عمـق    (. سأحرد وأنام أيضاً  
  ).إظلام تدريجي) (اليمين
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  ..ليلى.. ليلى  :  حسان

  )ليلى تخرج من الداخل بالبيجاما(
   حسان؟)بصوت عادي(  :  ليلى
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  ..هس  :  حسان
  )يبتعدان قليلاً نحو الوسط ويتهامسان(

  هل نامت أمي؟  :  حسان
  .صنعت أقراص العيد، والآن نامت  :  ليلى
يشخُر  :  انحس من زمان، والآن أبي نام.  
  هل نمتَ أنت؟  :  ليلى

  .لم أقدر  :  حسان
  .كنتُ أفكّر. أنا أيضاً لم أقدِر  :  ليلى

  .أنا أيضاً كنتُ أفكر  :  حسان
  لماذا يتشاجر الناس في ليلةِ العيد؟  :  ليلى

الفقـراء وحـدهم    . ليس كلُّ النـاس     :  حسان
  .يتشاجرون

هذا قصدي؛ لماذا يتشاجر الفقراء في        :  ليلى
  عيد؟ليلةِ ال
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كلّما تشاجر أبي وأمي أفكّر في هـذه          :  حسان
  .المشكلة، والآن عرفْتُ السبب

  ؟.ما السبب  :  ليلى
  .الفقر هو السبب  :  حسان
عندما أصير كبيرة، سأكتشفُ كَنـزاً         :  ليلى

  .ضخماً وأوزعه على جميعِ الفقراء
  .أنا سأكتشفُ كَنزاً في هذه الليلة  :  حسان
  ؟!نتأ  :  ليلى

وسأقضي على الفقـرِ كلِّـهِ وأجعـلُ          :  حسان
وسوف نفرح كلّنا   . الناس كلَّهم أغنياء  

  .ونعيشُ سعداء
  .لا تتخيلْ أفلام كرتون  :  ليلى

  .أنتِ مسكينة  :  حسان
لا نقـدِر أن    . نحن صغيرانِ يا حسان     :  ليلى

  .نفعلَ شيئاً
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  .نحن نقدِر  :  حسان
  كيف نقدِر؟  :  ليلى

كما في الحكايات؛ نبحثُ عن كَنْزٍ في         :  حسان
  .هذه الخِربة

نحفُر ونحفر حتى   . إي واالله ) بحماسة(  :  ليلى
  نجد كَنزاً،

فنوزعه على جميـعِ    ) مكملاً بحماسة (  :  حسان
  .الفقراء

  . ويصير الجميع أغنياء)تكمل بحماسة(  :  ليلى
 )يمد لها كفّه فتصب كفّها فيـه      (صبيها    :  حسان

  .هيا معي
  .لكن بلا صوت  :  ليلى

  .بلا أي صوت  :  حسان
ليلـى تجـد    . ينبشان بأيديهما كالأرانب  (

  )خاتماً قديماً
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  .هه، خاتم  :  ليلى
   خاتم؟)مقترباً يريد أن يمسك الخاتم(  :  حسان
  ).تهم برمي الخاتم(. كلّه صدأٌ ولا ينفع  :  ليلى

. ب قد يكون مـن الـذه      )يمسك يدها (  :  حسان
  ).يأخذ الخاتم(

  . نظّفْه حتى نرى)مقتربة من أخيها(  :  ليلى
 )يفرك الخاتم بأصـابعه   (. طبعاً سأنظّفُه   :  حسان

  ..هه.. هه
إظلام مفاجئ وبرق ورعد ثم إضـاءة،       (

  )ويظهر قَهرمان متثائباً متمطّياً
من يقطع نومي في هذا الليل؟      .. آآآآه  : قَهرمان

  .فله الويلإن كان خبيثاً أو شريراً 
ليلى وحـسان يرتعبـان ويتلاصـقان       (

  ).هاتفين
  ..يا أمي  :  ليلى
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  ؟!ما هذا  :  حسان
  

 لا تخفْ يا    )ملتصقة بأخيها من الرعب   (  :  ليلى
  .حسان

  . أنت لا تخافي)مرتجفاً(  :  حسان
مـاذا  ! اثنانِ من الأطفـالْ؟   !! ها، ها   :  قَهرمان

  أفعلُ بالأرذالْ؟
  . لسنا من الأرذال)تجفاًمر(  :  حسان

الخاتم يسقط من يد حسان ويتـدحرج       (
  )فيتدحرج قَهرمان بحركة مشابهة

  .آخ، آخ، أمسِك الخاتم  :  قَهرمان
يحمل الخاتم ويدحرجـه    (. شيء عجيب   :  حسان

  )على الأرض فيتدحرج قَهرمان
ــتَ   :  قَهرمان ــيدي، حطّم ــا س ــاك ي آ آه، كف

  .أضلاعي
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  !!شيء عجيب) لحسان(  :  ليلى
  !! شيء سحري)مكملاً(  حسانك
  .أنا عبد لهذا الخاتم  : قَهرمان
   لكن من أنت؟)ممسكاً بالخاتم(  :  حسان

. أنا قَهرمان، حارس كنـوزِ الجـان        : قَهرمان
  .شُبيك لبيك، قَهرمان بين يديك

  .ليلى، لا أعرفُ ماذا أقول  :  حسان
أيها العفريت، أعطِنا كـلَّ     . ا أعرف أن  :  ليلى

  .ما نريد
  وماذا تريدان؟  : قَهرمان

  .كَنزاً كبيراً من الذهب  :  ليلى
يباعـد مـا بـين      (. كنزاً كبيراً هكـذا     :  حسان

  )ذراعيه
 يا ليلى ويـا حـسان، أنتمـا         )يقهقه(  : قَهرمان

  .تطمعان
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  . إنه يعرفُنا)لحسان(  :  ليلى
وأعـرفُ  ) ى داخـل البيـت    مشيراً إل (  :  قَهرمان

أبويكما أيضاً؛ الأب اسـمه عـصام،       
وأنـا مرصـود    . والأم اسمها سـعاد   

  .لخدمتِكم ما دمتم تملكون هذا الخاتم
  .أعطِنا الكنز إذاً؛ الآن الآن  :  حسان
  .أسرِع قبلَ أن تُغلَقَ الأسواق  :   ليلى
  )ثم يقهقه(! مستعجلان أيضاً؟  : انقَهرم
فالعيـد  . أعطِنا الكَنْز أو أدحرج الخاتم    :  حسان

  .غداً والفقراء ينتظرون
  وما علاقةُ الفقراء؟  : قَهرمان

  .سنوزع الكنْز على جميعِ الفقراء  :  ليلى
  .فيصبح الناس كلّهم أغنياء  :  حسان

أفـلام  .  ها، هـا، هـا     )يقهقه ساخراً (  :  قَهرمان
  .كرتون
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  .لن يبقى في الدنيا كلِّها فقراء. كلاّ  :  حسان
  .والكلُّ يعيشون سعداء  :  ليلى

 ما دامت الفكرةُ خيـرةً فأنـا        )يقهقه(  : قَهرمان
  .موافق

يهم بالسير نحـو    (. سأنادي أبي وأمي    :  حسان
 اختبئ حتى   )الداخل ثم يخاطب قهرمان   

  .تكون مفاجأة
ستكون لعبـةً   ) وهو يختبئ في الخربة   (  : قَهرمان

  .يلةجم
حسان وليلى يـسرعان نحـو الـداخل        (

  )وهما يناديان
  ..ماما  :  ليلى

  ..بابا  :  حسان
  .طَلَع الكَنْز  :  ليلى

  .طلَع الكَنْز  :  حسان
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الأبوان يخرجان من يمين العمق (
ويساره وهما بثيابهما الكاملة لا بثياب 

  .النوم
  ماذا يجري هنا؟  :  الأب
   هذا الليل؟ماذا تفعلانِ في  :  الأم

  .نبحثُ عن كنزٍ وقد طَلَع  :  حسان
  .ليس في الخربةِ غير الفئران  :  الأب

  .بل يوجد غير الفئران) يظهر للأبوين(  : قَهرمان
  من هذا الرجلُ الغريب؟  :  الأم

  .هذا قَهرمان، حارس كنوزِ الجان  :  حسان
  .باسمِ االله! جنّي؟  :  الأم
 لا تخـافي، لا     )كانـه يرتجف فـي م   (  :  الأب

  .تخافي
  .قَهرمان خير وطيب ولا يؤذي  :  ليلى

قَهرمــان يحــب الفقــراء، وســوف   :  حسان
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  .يساعدنا
  .باسمِ االله، باسمِ االله  :  الأم

  .يا أختي لا تخافي، أنا أحب الفقراء  : قَهرمان
  .وسوف يعطينا كنزاً كبيراً من الذهب  :  ليلى

 الكنوزِ عندي، ولا أعطيها لغيرِ      أعظم  : قَهرمان
  .الفقراء

 افرحـي يـا     )يقترب من الأم مرتجفاً   (  :  الأب
  .سعاد، لا تخافي

بهــذا الخــاتمِ الــسحري، يمكــن أن   : قَهرمان
تطلبوني ثلاثَ مرات، وفي كلِّ مـرةٍ       

وبعد المرةِ الثالثةِ   . أعطيكم أحد الكنوز  
  .أختفي، ويختفي الخاتم إلى الأبد

  .تكفينا مرةٌ واحدة  :  حسان
  .يكفينا كَنْز واحد  :  ليلى

عِنـدي  : سأعرفُكم أولاً على كنـوزي    : قَهرمان
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الكنْــز الأكبــر، والكنْــز الأصــغَر، 
  .والكَلِمةُ اليتيمة

  الكلمةُ اليتيمة؟  :  الأم
 الكنوز فهِمناها، فمـا هـي       )لقَهرمان(  :  بالأ

  الكلمةُ اليتيمة؟
حين تطلبونَها ستعرفونَها، إنها أعظـم       : قَهرمان

الكنوزِ في الـدنيا كلِّهـا، وأنـصحكم        
  .باختيارِها الآن

نريـد  .  لا نريدها، لا نريدها    )باختلاط(  :  الأسرة
الأكبر الكنز نريد ،الأكبر الكنْز.  

   كلُّكم متّفقون؟)يهدؤون(. هدوء  : قَهرمان
  . نعم نعم،)باختلاط(  :  الأسرة
  ومصممون؟  : قَهرمان
  .نعم) بصوت واحد(  :  الأسرة
يـسير نحـو الخربـة      (. كما تأمرون   :   قَهرمان
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  ... هولا)ويتوقف
إظلام مفاجئ وبرق ورعد ثم إضـاءة،       (

ويظهر أمام قَهرمان كيس نقود ضـخم       
  )مخملي أحمر

عشرةُ : هذه حِصتُكم بالعدلِ والتساوي     :   قَهرمان
  .ذهبيةآلافِ ليرةٍ 

  !عشرةُ آلافِ ليرة؟  :  الأم
  ؟!ذهبية  :   الأب

يخرج من الكيس الكبير كـيس نقـود        (  :   قَهرمان
عـشرةُ  ) صغيراً من المخمـل الأحمـر     

أكياسٍ مثلِ هذا، في كلِّ كـيسٍ ألـفُ         
  .ليرة

   من الذهب؟)معاً(  :  الولدان
! وهل تُصنَع الليراتُ مـن الخـشب؟        :   قَهرمان

س الصغير ويخرج قبضة من     يفتح الكي (
ليرات الذهب ثم يسقطها فـي الكـيس        
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  . من الذهب)هاتفاً
 صرنا  )يتقافزان فرحاً ويهتفان باختلاط   (  :   الولدان

  ...صرنا أغنياء... أغنياء
يفتش في جيوبه   (. سأمزقُ الألفَ ليرة    :  بالأ

  ).فلا يجد شيئاً
قهرمان يقهقه ويعيـد الليـرات إلـى        (

  )الكيس
  .كانت معي... الألفُ ليرة  :  الأب

 )يقهقه ثم يشير إلـى الكـيس الكبيـر        (  :   قَهرمان
نقودك صارت في هذا الكيس، وكانت      

  .ألفاً فصارتْ عشرةَ آلاف
  .تضاعفَت عشر مرة: يعني  :  حسان
  .وكانت من ورقٍ فصارت من ذهب  :  ليلى
  وماذا عن بقيةِ الناس؟  :  ليلى

  )قَهرمان يقهقه(
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  ماذا عن بقية الفقراء؟  :  حسان
كلّ نقودِ الفقـراءِ تـضاعفَت عـشر          :   قَهرمان

  .مراتٍ وصارت من ليراتِ الذهب
  والأغنياء؟  :    حسان
  ماذا حدثَ للأغنياء؟  :  ليلى

نقودهم ظلّت على حالِها، لم أعطِهـم         :   قَهرمان
  .أي شيء

  ..أكلوها) شامتاً(  :    حسان
  . صاروا فقراء)شامتة(  :  ليلى

 )يعيد الكيس الصغير إلى الكيس الكبير     (  :   قَهرمان
  .والآن اسمحوا لي بالذَهاب

  .أعرفُ أين تذهب  :  ليلى
   أين يا آنسة؟)ممازحاً(  :   قَهرمان

  .توزع الكنز على بقيةِ الفقراء  :  ليلى
لقد وزعتُه على فقراءِ الـدنيا كلِّهـا،          :   قَهرمان
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يسير نحو  (كم هذه هي الأخيرة     وحصتُ
.  أنا عائد إلى النـوم     )الخربة ويتوقف 

  ..هولا
إظلام مفاجئ وبرق ورعد ثم إضـاءة،       (

  )ويختفي قَهرمان
  . اختفى كأنه ما كان)لليلى متعجباً(  :    حسان
 )تخرج كيساً صغيراً من الكيس الكبيـر      (  :  ليلى

  !!انظروا ما أثقلَ الذهب
يحاول حمـل الكـيس الكبيـر       (،  سأرى  :    حسان

  .يحتاج إلى حمال.  أفّ، أفّ)فيعجز
  . شيء يحير العقل)للأب(  :  الأم
لا تحتاروا وفكّروا معي؛ ماذا نفعـلُ         :  الأب

  بالذهب؟
نبني قـصراً كبيـراً مثـلَ قـصورِ           :  الأم

  .الأغنياء
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  .ونشتري ألفَ ثوبٍ جديد  :  ليلى
اجتين جميلتين  :    انحسودر.  
سنشتري أربع سيارات، لكـلِّ واحـدٍ         :  ليلى

  .سيارة
وسنترك العملَ في المعامل، ونجلِـس        :  الأب

ونـزرع  .. في حديقةِ قـصرِنا هكـذا   
  .الزهور

أنا سأترك الطبخَ والغـسيل، وألـبس         :  الأم
 نــزي ــاعم، وأت ــرِ الن ــواب الحري أث
بالجواهر، ويأتينا الطعام من الـسوق      

  .بفي أطباق الذه
  .وأنا سأترك المدرسة  :    حسان
  .وأنا أيضاً  :  ليلى

  .وسوف نتسلّى ونلعب طولَ النهار  :    حسان
) يأخذ الكيس الصغير من ليلـى     (والآن،    :  الأب
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نحملُ ألفَ ليرةٍ ذهبيةٍ ونـذهب إلـى        
  .السوق

وكنزنا أين ) مشيرة إلى الكيس الكبيـر    (  :  الأم
  نضعه؟

  .بأٍ أميننضعه في مخ  :  الأب
  .ما عندنا أي مخبأ  :   الأم

  . أنا أعرفُ أحسن مخبأ)بحماسة(  :    حسان
   أين؟)معاً(  :  الأبوان
  .بيتُ الفئران  :  حسان
  ! بيتُ الفئران؟)معاً(  :  الأبوان

  أنا وأخي نسميه بيتَ الفئران،  :  ليلى
  .وهو البيتُ الخربان  :    حسان

  .طَن إليه أحدلن يف. وااللهِ صحيح  :  الأم
  ..ساعدوني.. هيا بنا  :  الأب

يساعدونه على حمل الكيس الكبير على      (
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  )ظهره ويدخلون إلى الداخل
  
موسيقا أغنية الذهب تأتي من الخارج      (

  )وتقوى
الممثلون يـدخلون جميعـاً ينقـرون       (

  )الدفوف ويغنّون الأغنية التالية
  فرحة لاذهب: أغنية  

  ذهـب ذهب .   ذهـب ذهـب    
    عجب عجـب  . عجب عجب 

      فـي أكيـاس ذهـب ذهب    
يمــلأُ كــلَّ بيــوتِ النــاس    
قُ مثــلَ النــاربــري ذهــب    
ــلَ نهــار ــا لي   فــي حوزتِن

  

  
  )يتغير الإيقاع(
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ــب ــرِ تع ــن غي ــصرِفُ م   ن
  

  ــب ــرِ تع ــن غي ــسعد م   ن
  
  

ــذهبِ  ــواب ال ــنلبس أث   وس
  

ــذهبِ  ــأواني ال ــنأكلُ ب   وس
  

ــلاتْ ــيم الحفَـــ   ونقـــ
  
ــسهراتْ نت ــاهى بالــ   بــ
  

  وسنرقص نرقص حولَ الذهب   
  

  نـــشدو ونغنّـــي للـــذهبِ
  

ذهــب ذهــب .ذهــب ذهــب  
  

  عجـب عجـب   . عجب عجب 
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  ).يخرجون ويدخل قهرمان(
الناس كلّهم خرجوا إلـى الـشوارع،         :   قَهرمان

      الـذهبِ ويرقـصون أكياس يحملون
وكانت الـشوارع مـضاءةً     .. ويغنّون

ون ينـادون   والمتاجر مفتوحة، والبائع  
البـائعون  .. والمشترون يتزاحمـون  

لكـن  .. ينادون والمشترون يتزاحمون  
حساناً وأهلَه لم يـشتروا أي شـيء؛        
طافوا على حوانيتِ التجارِ كلِّها، وفي      

. كلِّ مرةٍ كانوا ينـصرفون خـائبين      
وأخيراً قادتهم الأم إلى آخِرِ دكّانٍ في       

  .آخِرِ المدينة
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�א���/د�א���0* �
  )دآ�ن ا�,���(

  
ــ�ا( اwن  (   2 pــ�آ�ن و ــ� ا� �ــ��� دا . ا�,

أآ�ـــ�س ا�ـــ0هE ا���dـــ�ة ا��,���Oـــ4  
�ــ41�Mh ?�ــk �ــ�ب ا�ــ�آ�ن آ_2�ــ�      

ــ��5  ــ�س إ� ــ�,�ي ��,.ــ�  . أآ� ا��
ــ�>8     � Eــ 2�ــk ا!رض � ــ��� و?� ا�,

  ).آ�m ��2د آ���
ّ�� ا!�ـ�ة *,�ـّ���� ا!م، و��Mـ�ن        (  Q,*

  ).ة ����، و�,����Qن���ax� �ً�2ر
  

سأسألُ هذا التاجر، فهو بعيـد عـن          :  الأم
. زحمةِ السوقِ والناس لم تفطن إليـه      

  .وربما كانت أسعاره معقولة
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  .أنتِ شاطرةٌ ومدبرة  :  الأب
  .دعوني أساومه ولا تتدخّلوا  :  الأم
  .افعلي ما تشائين  :  الأب

حسان وأهله يراقبون ما يجـري فـي        (
  )الدكان

لتاجر قادماً من داخـل الـدكان       يظهر ا (
  )وهو يحمل حذاءين لطفل وطفلة

حذاء الولـدِ   .  تفضلْ سيدي  )للمشتري(  :  التاجر
من معاملِ حلب، وحذاء البنـتِ مـن        

  .معملِ مصياف
  وكم تأمر؟  :المشتري

  .عشرةَ آلاف  :  التاجر
لا، لا، في سوقِ التجارِ طلبوا تـسعةَ          :المشتري

  .آلاف
ا حبيبــي، أســعاري أرخــص لا يــ  :  التاجر
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ولو أعطَوك الحذاءينِ بتسعةِ    . الأسعار
آلافِ ليرة، لما قطعتَ المدينةَ وشرفتَ      

  .دكّاني
يحمل الكيس إلـى بـسطة      (. كما تريد   :المشتري

 هذا كيس الذهبِ وفيهِ عـشرةُ       )الدكان
  .افتحه وعده بنفسِك. آلاف

 ـ  )يفتح الكيس ويلقي نظـرة    (  :  التاجر ي  لا داع
  .المبلغُ واضح.. لعده

  وأين أضعه؟  :المشتري
الدكان امتلأَ بالأكياس، فضعه عنـدك        :   رالتاج

  .فوقَ أمثالِهِ
المشتري يحمل الكـيس ويـسير بـه        (

منحني الظهر من ثقلـه ويلقيـه فـوق         
أمثاله، بينما التاجر يضع الحذاءين فـي       
علبتين أو كيسين، ويعـود المـشتري       

  ).فيأخذهما
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  .  كلّ عـامٍ وأنـتم بخيـر       )للمشتري(  :  التاجر
  .أهلاً وسهلاً

  )المشتري يبتعد بما يحمله(
  )التاجر ينظر إلى أسرة حسان وينادي(

  قَرب، جرب  :  التاجر
ألعاب ..أثواب ..الأحباب لبس  
ألعاب ..أثواب ..الأحباب لبس  

الأم تتقدم نحو التـاجر تتبعهـا بقيـة         (
  )الأسرة

  .مرحباً يا أخي  :  الأم
عنـدي  . عندي ألعـاب  . أهلاً وسهلاً   :  التاجر

  .لُبس الأحباب. أثواب
 أريد الثـوب  )مشيرة إلى ثوب معلّـق  (  :  ليلى

  .الأحمر
يسير ليأتي بالثوب وتعرقله    (على عيني     :   التاجر
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 لا تؤاخذوني؛ أكيـاس     )أكياس الذهب 
 )ثم يكلّـم نفـسه    (الذهبِ تسد الطريق    

الثوب . الثوب الأحمر . رالثوب الأحم 
 لُـبس   )يحضر الثوب هاتفاً  (... الأحمر
  .الأحباب

  .والطقم الأخضر  :    حسان
 الطقـم   )ثم يكلّـم نفـسه    (. على عيني   :  التاجر

يحـضره  (الطقم الأخـضر    . الأخضر
 )ثـم لـلأب   ( لُـبس الأحبـاب      )هاتفاً

  وحضرةُ الأخ، ماذا يأمر؟
  .ار أولأريد أن أعرفَ الأسع  :  الأب

الثوب بخمـسة، والطقـم     . على عيني   :  التاجر
  .بخمسة، المجموع عشَرة

  عشر ليرات؟  :  الأم
وأنــتم عقــلاء . عــشرةُ آلافِ ليــرة  :  التاجر
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  .وتفهمون
قبلَ ساعةٍ كان الثوب والطقـم بـألفِ          :  الأب

  .ليرةِ ورق
  .لا تقلْ قبلَ ساعة، بل قبلَ الكنز  :  التاجر
  .ساعةٍ أو قبلَ الكنزِ لا تفرِققبلَ   :  الأب

بل تفرِقُ الكثير؛ الفقراء نزلـوا إلـى          :  التاجر
      طلَت نقـودالأسواقِ بأكياسِ الذهبِ فب
الورق، والنقود تضاعفَت عشر مرات     

: فنقَصت قيمتُها عشر مرات؛ يعنـي     
  .بقيت الأسعار ثابتة

  !كلُّ هذا الغلاءِ وتقولُ ثابتة؟  :  الأب
  .تم التجار هوايتُكم رفع الأسعارأن  :  الأم

يتنـاول  (يا ناس اسـمعوا وافهمـوا؛         :   التاجر
 لو أن كلَّ بضائعِ الدنيا هـي        )مزماراً

 ،)ينفخ فيه نفخة قـصيرة  (هذا المزمار   
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وكلّ نقودِ الناسِ هـي هـذه الليـرة         
 فما هي   ،)مخرجاً من جيبه ليرة ذهبية    (

قيمةُ الليرةِ، يعني ماذا تـساوي مـن        
  ئع؟البضا

  . مزمار واحد)مبادراً(  :    حسان
أحسنتَ يا شاطر، وفي مقابـلِ هـذا          :  التاجر

المزمارِ الذي هو كـلُّ البـضائع، إن        
 ألـفَ   )مشيراً بالليرة (زادت كلُّ النقودِ    

  مرة، فكم قيمةُ ذلك الألف؟
  .مزمار واحد) مبادرة(  :  ليلى

وفي مقابـلِ هـذا     . أحسنتِ يا شاطرة    :  التاجر
مزمارِ نفسه، إن نقصت كلُّ النقـودِ       ال

  .ألفَ مرة
  .دعنا من هذا يا أخي، نريد الشراء  :  الأم

قبلَ الشراءِ يجب أن تعرفوا حـساب         :  التاجر
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  قيمةِ العملة، لكي تصدقوا أنـه كلَّمـا        
  

زادت كميةُ العملة، نقـصت قيمتُهـا؛       
  .والعكس بالعكس

  .لن أفهم ولن أصدق  :  الأم
  .شيء محير ولا يصدق  :  الأب

  .هذه هي الحقيقة. صدقْ أو لا تصدق  :   التاجر
  .تعالَوا معي! ويا لها من حقيقة  :  الأم

حسان وأهله يبتعـدون جانبـاً بينمـا        (
  ).يختفي التاجر داخل دكّانه

ــةٌ   :  الأب ــراءِ ونعم ــصيبةٌ للفق ــاد م الأعي
  .للأغنياء

للفقـراءِ ونعمـةٌ    كلُّ شيءٍ مـصيبةٌ       :    حسان
  .للأغنياء

  أين الخاتم الآن؟  :  الأم
  .معي، في جيبي  :    حسان
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  .أحضر قَهرمان  :  الأم
  !في الطريق؟! هنا؟  :   الأب
  .الحارةُ كلّها فارغة  :  الأم
  .لكن قد يمر أحد ويعرفُ سرنا  :  الأب
  . أسرِع قبلَ أن يأتي أحد)لحسان(  :  الأم
هيا إلـى البيـت، وهنـاك       . لاّ، كلاّ ك  :  الأب

  .نتصرف
  ).يبتعدون(أسرعوا فالليلُ يمضي   :  الأم

قَهرمان يظهر ويغني الأغنيـة التاليـة       (
  )بينما يتغير المنظر المسرحي

��א�ذ�1:�+-���  �%�� �

  ذهـب ذهـب   . ذهب ذهـب    : قهرمان
 

 

   عجب عجب .  عجـب عجب  
 

فــي أكيــاس ذهــب ذهــب      
ــن لا    ــاسلك ــا ن ــع ي     ينف
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قُ مثــلَ النــاريبــر ذهــب    
  

       خُـضار نا صـحنطعِملا ي    
 ــاب ــا أحب ــي ي ــوا ل       قول

   ــحاب ــا أص ــي ي ــا أهل     ي
      هل نلبس ليـراتِ الـذهبِ؟     

ــذهبِ؟   ــراتِ ال     أم نأكــلُ لي
 ــاب ــا أحب ــي ي ــوا ل       قول

   ــحاب ــا أص ــي ي ــا أهل     ي
      هل يكفي أن نفرح بالـذهبِ؟     

 ـ : قولوا       لُ بالـذهبِ؟  ما نفع
  ذهـب ذهب .   ذهـب ذهـب      
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   عجب عجب .  عجـب عجب      
  يخرج  
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��א���/د�א��א �

  ) أرض ا��ار �Qّ� 5�� R1ن(  

  

�ــ�Qّن وأه�ــ8 >ــ�د��ن �ــ3 �ــ�رج  (  
  )ا��ار

  أنا سأحضِر قَهرمان  :  ليلى
  .كلاّ، أنا  :    حسان
  .أنا، أنا، أعطنِي الخاتم  :  ليلى

  . لا تخافيبشرطِ أن  :    حسان
  ! ما شاء االله)ساخرة(  :  ليلى

  .خذي حتى نرى  :    حسان
  . أنا خائفة)للأب(  :  الأم
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 هيـا،   )ثم لليلى (. كبري عقلَك يا سعاد     :  الأب
  .خلّصينا

  )وتفرك الخاتم(. واحد، اثنان، ثلاثة  :  ليلى
إظلام مفاجئ وبرق ورعد ثم إضـاءة،       (

  .)ويظهر قَهرمان مقهقهاً بشماتة
  .شُبيك لُبيك، قَهرمان بين يديك  :   قَهرمان

  .تعالَ يا قَهرمان، خلّصنا بسرعة  :  الأم
  .الكنز الأكبر أوقعنا في مصيبة  :  الأب

أعرفُ كلَّ ما جرى وأعرفُ مـصيبةً         :   قَهرمان
أكبر وأخطر لم تروها ولم تعرفوهـا       

  .ويجب أن تعرفوها
  مصيبةُ أيضاً؟ما هذه ال  :  الأم

الفقراء ظلّوا فقراء، والأغنياء ظلّـوا        :   قَهرمان
أغنيــاء وســوف يــصيرون أغنــى 

  .وأغنى
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نقود الأغنياءِ بقيـتْ مـن ورقٍ       . كلاّ  :    حسان
  .فصاروا أفقر الفقراء

الأغنياء خسروا أموالَهم كما تقـول،        :   قَهرمان
لكنّهم ما زالوا يملكون وسائلَ الغنـى       

وأهمهـا المعامـلُ الكثيـرةُ      : والثروة
أمـا  .. والأراضي الزراعيةُ الواسعة  

الفقراء فقد صرفوا كنوزهم كلّها فـي       
الأسواق هـذه الليلـة، وبعـد العيـدِ         
     الأغنياء، فيربح للعملِ عند سيرجِعون
      من عملِ الفقراءِ ويـصبحون الأغنياء

هل فهمتَ ما أعني يـا      . أغنى وأغنى 
 وأنتِ يا ليلى؟    ) يرد حسان لا (حسان؟  

)لا ترد.(  
  .وااللهِ كلامه معقول) للأم(  :  الأب
  .معقولٌ لكنّه مصيبة  :  الأم

أنتم أوقعتم أنفسكم وجميع الفقراءِ فـي       :   قَهرمان
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  .المصيبة
  .بل أنتَ وكَنزك الأكبر  :    حسان
  . نعم، أنت السبب)لقَهرمان(  :  ليلى

حتُكم منذُ البداية، لكن الـذهب      أنا نص   :   قَهرمان
  .أغراكم فلم تسمعوا النصيحة

  أية نصيحة؟  :  الأم
نصحتُكم بالكلمةِ اليتيمة، وقلتُ إنهـا        :   قَهرمان

  .الحلُّ الوحيد
نريد الكنز  .  كفى يا أخي كفى    )يقاطعه(  :  الأب

  .الأصغر
نريـد الكنـز    . نريد الكنز الأصـغر     :  الأسرة

  .الأصغر
  .أنصحكم بالكلمةِ اليتيمة  :   قَهرمان

  .لا تعد إلى الكلمةِ اليتيمة  :  الأم
  .اسمعوا نصيحتي واختاروها  :   قَهرمان
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 لا نريدها، لا نريدها، نريـد      )باختلاط(  :  الأسرة
  .نريد الكنز الأصغر. الكنز الأصغر

اسـحبِ  : اسمع قبلَ الكنْـزِ الأصـغر     :    حسان
  مـن أيـدي جميـعِ        الكنْز كلَّه الأكبر

الناسِ؛ فقراء وأغنياء، ولـو كانـت       
  .ذهباً أو ورقاً أو أي شيء

كما تأمرون سأمسح النـاس مـسحاً؛           :  قَهرمان
سأسحب الأموالَ كلَّها،   . فقراء وأغنياء 

ثم أوزع الكنز الأصغر علـى جميـعِ     
  موافقون؟.. الناسِ بالعدلِ والتساوي

  .نعم. نعم) باختلاط(  :  الأسرة
  ومصممون؟  :   قَهرمان
  . مصممون)بصوت واحد(  :  الأسرة
أنصحكم بالكلمـةِ   : اسمعوا لآخرِ مرة    :   قَهرمان

  .اليتيمة
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  .كفى يا أخي، نشّفتَ أرواحنا  :  الأم
  ..هولا. كما تأمرون  :   قَهرمان

إظلام مفاجئ وبرق ورعد ثم إضـاءة،       (
رمان كيس نقود صغيرويظهر في يد قَه(  

  .هذه حصتُكم بالعدلِ والتساوي  :   قَهرمان
  هذه فقط؟  :  الأب

يفتح الكيس ويخرج قبـضة قـروش       (  :   قَهرمان
 مئةُ قرشٍ   )نحاسية مثقوبة ويصبها فيه   

  .نحاسي بالتمامِ والكمال
  ؟!مئةُ قريشٍ فقط  :  الأم
  !ومن النُحاس؟  :  الأب
  .بةٌ جديدةهذه مصي  :  الأم
  النحاس معدِن رخيص وليس كالذهب،  :  الأب
وهذه القروشُ لا يمكن أن تشتري أي         :  الأم

  .شيء
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  .ستشتري كثيراً من الأشياء. كلاّ  :    حسان
  ؟!أهذه شطارتُك في الحساب  :  الأم

حسبما قالَه التاجر، فإن قيمةَ القروشِ        :    حسان
 صـارت   ستكون عظيمةً جداً لأنهـا    

  قليلة،
 والأسعار سوف تنخفض كثيراً     )تكمل(  :  ليلى

أيضاً، وسنشتري بالقروشِ كـلَّ مـا       
  .نريد

الصغار أذكـى مـن     .  إي واالله  )للأب(  :  الأم
  .الكبار

 اعطِنـي   )ثـم لقهرمـان   (أذكى بكثير     :  الأب
  .الكيس

 أسرعوا قبلَ أن تُغلَـقَ      )يعطيه الكيس (  :   قَهرمان
  ..هولا.. الأسواق

ظلام مفاجئ وبرق ورعد ثم إضـاءة،       إ(
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  )ويختفي قَهرمان
لن نشتري بكنْزِنـا    : اسمعوا، اسمعوا   :  الأب

  .كلِّهِ بل نحتفظُ ببعضِه
سنشتري الآن ما نريـد ثـم نحـتفظُ           :  الأم

  .بالباقي
  .أريد قرشاً لنفسي  :    حسان

  لماذا تريده؟  :  الأم
  .سأصمده.. هكذا  :  حسان
  .سنصمده. نعم، نعم  :  ليلى
  .هاتوا خيطاً بسرعة. كما تريدان  :  الأب

الولدان يسرعان إلى الداخل ويعـودان      (
بخيط طويل جميل ويخرج الأب قرشـاً       

  )من الكيس
  .هذا هو الخيط  :    حسان
  .هذا هو الخيط  :   ليلى
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 هيـا، شـكّوه     )يعطي القرش لليلـى   (  :  الأب
  .واصمدوه

م تحمله وتعلّقه فـي     ليلى تشك الخيط والأ   (
  )صدر المكان يساعدها الأب، ويغني الجميع

�א�)�5ش�א����3:�+-��� �
  في بيتي قِرشٌ سِـحري    

 
 

ــدهرِ    ــد ال ــى أب   لا يفن
 

  مشكوك في أجملِ خَـيطْ    
  

  
  مصمود في صدرِ البيتْ     

  
  في بيتي قِرشٌ سِـحري    

  
  

  في بيتي قِرشٌ سِـحري      
  

*** 

ــوب ــي المثقـ   بقرشِـ
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ــا أشــتهيسأشــتري      م
  

 يـــوبوأمـــلأُ الج  
  

  
  وعملتـــي لا تنتهـــي  

  
  فطعامي من ربعِ القرشِ   

  
  

  وثيابي من ربعِ القـرشِ      
  

   احالقرشِ الـصد ورنين  
  

  
  ــالأفراح ــي ب ــلأ بيت   يم

  
  في بيتي قِرشٌ سِـحري    

  
  

  في بيتي قِرشٌ سِـحري      
  

في نهاية الأغنية يدخلون إلـى داخـل        
  )البيت
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**  
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�א���/د�א�&��س �
  

  ) ��ــ�Qّن وأه�ــ8 � ��ــ�ن �ــ3 دا�ــ
ا���ــ5 و>ــ� ��ــ� ا!ب ����ــ�O 4ــ�ب  
] �4 �1ر4v و��� آ� �3 ا���ـ��3       
����y 4�� �,��#4 ا�/ـ% �1رvـ4       

  ).أ�@ً� و���5 ا!م آ�m ا���وش
  

  .سنملأُ الحقائب كلَّها بما سنشتريه  :    حسان
  .سنشتري حقائب كبيرةً ونملأُها أيضاً  :  ليلى

وت التاجر من الخـارج مناديـاً       يأتي ص (
بصوت ناعس، يرافـق نـداءه صـوتُ        

  )مزمار
  .لُبس الأحباب.. أثواب.. ألعاب  :  التاجر
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  .لُبس الأحباب.. أثواب.. ألعاب
  )حسان وأهله يتوقفون(

  .بابا، بياع) بحماسة(  :    حسان
  . بابا، بياع)بحماسة(  :  ليلى
  .تعالَوا إليه  :  الأم
يـسير نحـو بـاب      . (سأناديه. عيلا دا   :  الأب

  ..يا بائع..  يا بائع)الدار
 يا بياع، يـا     )يسبقان أباهما نحو الباب   (  :  الولدان

  .بياع
  .كفى، كفى  :  الأم

. يدخل التاجر ببطء ونعاس كأنـه نـائم       (
على كتفيه نير مثبت، علّـق فـي أحـد          
طرفيه الثوب الذي تريـده ليلـى وفـي         

يده حـسان،   الطرف الثاني الطقم الذي ير    
  )والمزمار المعهود في يده
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. لُــبس الأحبــاب.. أثــواب.. ألعـاب   :  التاجر
 ـ .. أثواب.. ألعاب يفاجـأ  (.. لُبس الـ

  ! أنتم مرةً أخرى؟)بالأسرة
عنـدك  .  نعم، نحن مرةً أخرى    )بتهكّم(  :  الأم

  مانع؟
.. الثوب بخمـسين والطقـم بخمـسين        :   التاجر

  .المجموع مئة
كان معي ألـفَ    . ا أخي هذا لا يجوز    ي  :  الأب

ليرةٍ ورقاً فطلبتَها كلَّها، صارت عشرة      
      تطلب ةٍ فطلبتَها كلَّها، والآنآلافٍ ذهبي

  ؟!!كلَّ القروش
يـشير  (: يا نـاس اسـمعوا وافهمـوا        :   التاجر

 لو أن كلَّ بضائعِ الدنيا هـي        )بالمزمار
، )ينفخ فيه نفخة قـصيرة    (هذا المزمار   

 الناسِ هي قـرشٌ مثقـوب       وكلّ نقودِ 
  ).مخرجاً من جيبه قرشاً(
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دعك من هذا فالليلُ ينقـضي ونريـد          :  الأم
  .الشراء

قبلَ الشراءِ يجب أن تعرفـوا حـساب          :  التاجر
  .قيمةِ العملة

أنا أعرف شيئاً واحداً فقط؛ أنتم التجار         :  الأم
تتلاعبون بالأسعار؛ تـستغلّون جهـلَ      

رِ وترفعونَهـا قـدر مـا       الناسِ بالأسعا 
  .تستطيعون

لو تعرفين ما الذي يحدد الأسعار لَمـا          :  التاجر
تكلِّمتِ هذا الكلام، ولكنتِ اشتريتِ مني      

  .بلا مساومة
سأخبرك مـا الـذي يحـدد الأسـعار           :  الأب

، )يأخذ المزمار (هاتِ المزمار   . وأفحِمك
  هذا المزمار ما سعره الآن؟

  .رةُ قروشعش  :   التاجر
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لو هجم الناس على الأسـواقِ وكلُّهـم          :  الأب
       شراء المزامير، فكـم يـصير يطلبون

  سعر المزمار؟
كلَّما ازداد الطلب عليهِ يزداد سـعره،         :   التاجر

  .وربما يصير ألفَ قرش
ولو أن التجـار هجمـوا      . عيني عليك   :   الأب

على الناسِ يعرضون المزامير دون أن      
        سـعر ها الناس، فكـم سيـصيريحتاج

  المزمار؟
  )التاجر يسعل(

ألآن جاءك السعال؟ أخبِرنا كم يـصير         :  الأم
  سعره؟

يصير قرشاً أو نصفَ قرشٍ أو ربـع          :  التاجر
  .قرش

  .وربما ألفُ مزمارٍ بقرشٍ واحد  :  الأم
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 فـسعر البـضاعةِ إذاً يحـدد        )للتاجر(  :  الأب
 بين عرضِها على النـاس، أو      التناسب 

  .طلبِها مِن قِبلهِم
يا سيدي صحيح؛ السعر يحدده العرض        :  التاجر

  .والطلب
ــشترين   :  الأب ــتَ الآن تبحــثُ عــن م وأن

      البضاعة، ولسنا في دكّانِـك وتعرِض
  .نتزاحم عليك ونطلب البضاعة

يعني بصراحة؛ لو دفعوا لك في دكّانِك         :  الأم
مقابلَ الطقمِ والثـوب، لمـا      مئةَ قرشٍ   

  .تجولْتَ بهما في آخِرِ الليل
يا سيدتي لم يدفعوا، لكـن فـي العيـدِ            :  التاجر

  .القادِمِ سيدفعون
  .اصبِر إذاً للعيدِ القادم  :  الأب

لو كنتُ أصبر لما تجولْتُ فـي آخِـرِ           :  التاجر
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لكني أريد الخـلاص مـن كـلِّ        . الليل
به بعد العيدِ إلـى     بضائعِ الدكّان، وسأقلِ  

محلٍّ للـسمكِ والفـراريج، فرائحتُهـا       
أدسم، ورِبحها أعظَم، وهـي مطلوبـةٌ       

  .دائماً ولا تقتصر على بضعةِ أعياد
ما دمتُ مستعِجلاً ومـضطّراً فـسأدفع         :  الأم

  .بالطقمِ والثوب خمسين قرشاً
  . بِضاعتي ليست للبيع)يسير لينصرف(  :  التاجر
  .ستين قرشاً. الَ، تعالتع  :   الأب

  .زِدها قليلاً) من مكانه(  :  التاجر
  .سبعين قرشاً  :  الأم

  .أكثر قليلاً  :  التاجر
  ثمانين  :  الأب

  أكثر  :   التاجر
  .تسعين قرشاً ولا زيادة  :  الأم
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كُرمى لكما وللطفلين، أقبلُ مئةَ قـرشٍ         :  التاجر
ثمن الطقمِ والثـوبِ وهـذا المزمـارِ،        

  . البِضاعةلكلِّ: يعني
  .بل تسعين قرشاً ولا نريد المزمار  :  الأب
لا، لا، تسعون قرشاً للطقـمِ والثـوبِ          :  الأم

والمزمارِ، هيا، بارِك لنا وتوكَّلْ علـى       
  .االله

لا بارك االله بالطقمِ والثوبِ والمزمـارِ          :  التاجر
 لا بـارك االله     )يسير لينـصرف  (أيضاً  

  .بالعيدِ كلِّه
  .تعالَ، تعال  :  الأم

  . اشتروا أو لا تشتروا خلّصوني)عائداً(  :  التاجر
  .أعطِهِ الكيس) للأب(  :  الأم

لن نـشتري  .  لا يا أبي، لا  )بحدة وقوة (  :    حسان
  .الثياب بالكَنْزِ كلِّه
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 لن نبقى إلى آخِرِ الـشهرِ       )بحدةٍ وقوة (  :  ىليل
  .مفلِسين

  )صمت متوتّر ونظرات متبادلة(
 اذهب يا أخـي، لـن نـشتري       )للبائع(  :  الأم

  .الآن
وينصرف (. كنتُ أعرفُ هذا من البداية      :  التاجر

..  ألعـاب  )وهو ينادي بكـسل ونعـاس     
.. ألعـاب .. لُـبس الأحبـاب   .. أثواب
  ).يخرج(.. أثواب

اللعنةُ على الكنْزِ الأصغرِ أيضاً، وعلى        :  الأم
  .ملعونةٌ هذه الليلة. كلِّ الكنوز

  .أحضِر قَهرمان في الحال) لحسان(  :  الأب
تعطيـه إيـاه    (هاتي الخـاتم،    ) لأختـه (  :    حسان

  ).فيفركه
إظلام مفاجئ وبرق ورعد ثم إضـاءة،       (
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  )ويظهر قَهرمان مقهقهاً
الآن تريدون الكلمـةَ    .. ها، ها، ها، ها     :   قَهرمان

  .اليتيمة
  الكنوز لم تنفع، فما نَفْع الكلام؟  :  لأما

  .الكلمةُ اليتيمةُ ليست أي كلام  :   قَهرمان
  طيب، ما هذه الكلمةُ اليتيمة؟  :    حسان

كلمةٌ سحرية، إذا امتلكَها جميع النـاسِ         :   قَهرمان
  .يصبحون كلّهم سعداء وأغنياء

  .ربما تكون ألعن من الكَنْزِ الأصغر  :  الأم
  .على طلبِها يا أخي لا نجرؤُ )لقَهرمان(  :  الأب

  فماذا تريدون؟  :   قَهرمان
  .لا نعرفُ، لا نعرف  :  الأب

إذاً، أسحب الكنْز الأصـغر، وأُرجِـع         :   قَهرمان
الأحوالَ كما كانت منذ البداية، كأنكم لم       
تجدوا الخاتم ولم تطلبوا أي شيء، فهل       
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  توافقون؟
  .لا نعرف..  لا نعرف)باختلاط وحيرة(  :  ةالأسر

  .فكّروا فوراً وقرروا، لن أنتظر أكثر  :   قَهرمان
  .اسحب الكنز الأصغر. كما تريد  :  الأب

  موافقون؟  :   قَهرمان
  . موافقون)بصوت واحد حزين(  :  الأسرة
  ومصممون؟  :   قَهرمان
 نعـم،   )بصوت واحـد وفقـدان صـبر      (  :  الأسرة

  .خلّصنا
  ..هولا  :   قَهرمان

عد ثم إضـاءة،    إظلام مفاجئ وبرق ور   (
ويختفي كيس القروش ويختفي القـرش      

  )المصمود
  .اختفى كيس القروش  :  الأب
  .واختفى القرشُ المصمود أيضاً  :  الأم
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يبحث في جيبه ويخرج ورقـة الألـف        (  :  الأب
  . ونقودنا عادت إلينا)ليرة

  . وأنا عائد إلى النوم)يتثاءب(  :   قَهرمان
  . نريد الكلمةَ اليتيمةكلاّ، كلاّ،  :    حسان
  .نريد الكلمةَ اليتيمة  :  ليلى

  . لا نريدها، لا نريدها)معاً باختلاط(  :  الأبوان
. أنتم مختلفون وأنا لا أحب المختلفـين        :   قَهرمان

. وأنا نعسان جداً وأريد بعـض النـوم       
وبينما أنام وأستريح فكّروا وتناقـشوا،      

  .وعندما تتفقون أيقظوني
  )يبتعد جانباً ويستلقي وينام(

  بابا لماذا لا تريد الكلمةَ اليتيمة؟  :  ليلى
  ماما، لماذا؟ لماذا؟  :    حسان
  .أنا خائفٌ من النهاية  :  الأب
هذا الجنّي يتلاعب بنا منـذُ البدايـة،          :  الأم
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  .وأخشى أن يؤذَينا في النهاية
  .إنه صديقُنا ويحبنا  :    حسان
  . ويريد الخير لكلِّ الفقراء)مكملة(  :  ليلى
أظنُّه صادقاً منذُ البداية، فقد أكّـد    ) للأم(  :   الأب

أن كنوزه لن تنفع ونـصحنا بالكلمـةِ        
  ...اليتيمة

   أهذا رأيك؟)تريد أن تقتنع(  :  الأم
  .هذا رأينا أنا وحسان  :  ليلى
  .سنجرب الكلمةَ اليتيمة. كما تريدون  :  الأم

سألفُظُ .  كما تأمرون  )ناهضاً إليهم فجأة  (  :   قَهرمان
الكلمةَ اليتيمة، وأجعـلُ النـاس كلَّهـم        

  .سعداء وأغنياء
  .هيا بسرعة  :   الولدان
لكن الكلمةَ اليتيمةَ هي روحي أنـا؛ إن          :   قَهرمان

نطقْتُ بها فإنّي أمـوت؛ أحتـرِقُ يـا         
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فهـل  . إخوتي وأتلاشى فـي الهـواء     
 والسعادة، مقابِـلَ مـوتي     تقبلون الحياةَ 

  وفَنائي؟
  )الأسرة تتبادل النظر في صمت(

قولوا ولا تخجلوا، وبلحظةٍ واحدةٍ ألفظُ        :   قَهرمان
  .الكلمةَ وأسعد الناس إلى الأبد

  .كلاّ. كلاّ  :  الأسرة
  .لا تلفظْها  :  الأب
  .لا تلفظْها  :  الأم

دون أن   عمو، أنا عرفتُهـا      )لقهرمـان (  :    حسان
  .تلفظَها

  ماذا عرفتَ يا حسان؟  :   قَهرمان
يـشترك جميـع   : الكلمةُ اليتيمةُ تعنـي     :    حسان

الناسِ في كلِّ شـيء، فيعملـون معـاً         
  .ويتقاسمون
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 ويكون الجميـع    )مكملة بنفس الحماسة  (  :  ليلى
  .سعداء

  .هذا هو معنى الكلمةِ اليتيمة  :   قَهرمان
ك يا قهرمان غشّاش؛ قلتَ إنها كلمةٌ       لكنّ  :  الأم

  .واحدةٌ وهذه جريدة
هي أكثر من جريدة، لكـن خلاصـتَها          :   قَهرمان

  .كلمةٌ واحدة
  .عرفتُها؛ مشاركةُ الجميع  :    حسان
  .كلاّ؛ اشتراك الجميع  :   ليلى
  .كلاّ؛ هي العدالة  :  الأب
  .نعم؛ هي العدالة  :  الأم

يمةِ أسماء كثيرةٌ لكن معناها     للكلمةِ اليت   :   قَهرمان
أما الكلمةُ نفسها فلـم     . واحد هو العدالة  

  .تحزِروها
ولا يهم أن نحزرها نحن بل أن تنفِّذَها          :  الأم
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  .أنت
  .لكن علي أن ألفُظَ الكلمة.. كما تأمرين  :   قَهرمان

  .هيا بسرعة  :  الأم
  .موتالكلمةُ روحه وسوف ي. كلاّ  :  الأب
  . لا تلفظْها، لا تفعلْ)لقهرمان بسرعة(  :  الأم

  )لحظة صمت وترقّب وتوتّر(
   هل نقدِر نحن على تحقيقها؟)لقهرمان(  :  الأم

الفقراء يقدِرون على تحقيقِها إن آمنـوا         :   قَهرمان
بِها وتعاونوا يداً واحدة، وهذا يقتـضي       

  .زماناً طويلاً وجهوداً عظيمة
  الزمانِ لن يهمنا،طولُ   :  الأم
وسـوف نـسعى    . ولا الجهود العظيمة    :  الأب

  .إليها
  فينتشر الخير والعدالة،  :    حسان
   وتسلم أنتَ من الفناء،)لقهرمان(  :  ليلى
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  .ولا يصيبك أي ضرر  :  الأب
  .بل أكون أسعد من في الوجود  :   قَهرمان

  .ونذكرك دائماً بكلِّ خير  :  مالأ
كـلّ عـامٍ وأنـتم      . إذاً أعود إلى النوم     :   قَهرمان

  .بخير
إظلام مفاجئ وبرق ورعد ثم إضـاءة،       (

ويختفي قهرمان، كما يختفي خـاتم الأم       
من إصبعها ويظهر ثوب ليلـى المـراد        
شراؤه وطقم حسان أيضاً، لكـن حـساناً        

  ).وأهله لا يرون هذه الثياب
  .اختفى كأنه ما كان  :  ليلى

 والخـاتم الـسحري     )ينظر إلـى كفّـه    (  :    حسان
  .اختفى

  .وخاتم الزواجِ أيضاً) تتفقّد أصابعها(  :  الأم
  !  خاتم الزواجِ أيضاً؟  :  الأب
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كنتُ سأبيعه الآن وأشتري لهما ثيابـاً         :  الأم
  .جديدة

  .أنا أيضاً أريد ذلك  :  الأب
  ؟!ألآن وافقتَ بعدما ضاع خاتمي  :  الأم
  ! كيف ضاع وأين ضاع؟لكن  :  الأب
كانت ليلةً عجيبـةً فكيـف أعـرفُ أو          :  الأم

  أتذكّر؟
الولدان يسيران نحو الـداخل حـزينين،       (

  ).وفجأة يريان الطقم والثوب
  ..ماما  :    حسان
  ..بابا  :  ليلى

  .. ثيابنا الجديدة  :    حسان
  .إنه قَهرمان  :  الأم
  .اشتراها لنا بشكلٍ سحري  :  ليلى
  .وبقي علينا أن نصنع الحلوى  :  الأب
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  . لقد صنعتُها قبلَ نومِك  :  الأم
  )أصوات مدافع العيد تأتي من الخارج(

 )وللجميع(. أنتِ أم رائعةٌ وعاملةٌ رائعة      :  الأب
هيا فقد طَلَـع    . هيا نعيد ونفرح ونغنّي   

  .الصباح وبدأ العيد
يدخل بقية الممثلين ينقـرون الـدفوف       (

  )لجميع أغنية الختامويغنّي ا
ل:�+-���  (����א���د�وא� �

      العيـد جـاء ،عيـد عيد  
 

 

       العيـد يا فرحتَنـا جـاء  
 

 ــالأفراح ــأتي ب ــد ي   عي
 

 

  ــاح ــبقلاوةِ والتّفـ   والـ
 

ــباح ــلِّ ص ــسنا ك ويلب  
  

  
        مِن كُلِّ جميـلٍ وجديـد  
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  )يتغير الإيقاع(

ــد ــراص العي   أق
  

ــا لا لا    يـــ
  

ــب ــمن وحلي   س
  

ــا لا لا    يـــ
  

ــا ــا المام   تعجنُه
  

ــا   تعجنُهـــ
  

  في القِدرِ الأكبرِ   
  

ــا   تعجنُهـــ
  

ــا ــا الباب   يخبِزه
  

ــا   يخبِزهـــ
  

  في فُرنِ الحـارةِ   
  

ــا   يخبِزهـــ
  

    في يـومِ العيـد  
  

  نأكُلُهــــــا
  

ــنأكُلُها   وســـ
  

ــنأكلُها   وســ
  

  والعيــــدياتْ 
  

ــذُها   نأخـــ
  

  والقلاّبـــــاتْ
  

ــا   نركبهـــ
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   والأرجوحـــاتْ

  
ــا لا لا    يـــ

  
ــدراجاتْ    والــ

  
ــا لا لا    يـــ

  
 بالأعياد وسنفرح  

  
  بالأعياد وسنفرح  

  
  )يتغير الإيقاع(
  قد جـاء العيـد وغنّينـا     

  
  

  والأهــلَ جميعــاً هنّينــا  
  

  قد جـاء العيـد وغنّينـا     
  

  
  
  

  والأهــلَ جميعــاً هنّينــا
  

ــستقبلْ  ــي الم ــا ف   لكنّ
  

  
ــضلْ    ــداً أف ــنعيد عي   س

  
ــلِّ ــالخير لك ــاسف    الن
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   ــاس ــلِّ الن ــب لك   والح
  

بالأعيـــاد وســـنفرح  
  

  
  ــاد ــنفرح بالأعيـ   وسـ

  
  )يحيون المتفرجين ويلقون عليهم الأزهار

  
)�ّ�(  
***
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�א�!/�س �
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  ٨٨..........................................:الشخصيات

  ٩٠..................................الجان أغنية :المقدمة
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�����د���מ�א����� �

  
  .١٩٤٥من مواليد حمص . عربي سوري  
  ١٩٧٢إجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق   
  .دائي والثانوي ومعاهد إعداد المدرسين سنة من التعليم الابت٣٠  

  :المراجعة والتدقيق اللغوي
تأليف الدكتور محمد عزيـز شـاكر ـ دار    ) علم الهارمونية(كتاب . ١

  .١٩٩٣الحصاد ـ دمشق 
محمد عزيز شـاكر ـ إصـدار    . تأليف د) علم الكونتربوانت(كتاب . ٢

 ١٩٩٧دمشق / دار الحصاد

مة ضيف االله مـراد ـ المعهـد    ترج) ستانسلافسكي وبريخت(كتاب . ٣
 .١٩٩٤العالي للفنون المسرحية دمشق 

ترجمة ضيف االله مـراد ـ المعهـد العـالي     ) البروفة حبي(كتاب . ٤
  .١٩٩٨للفنون المسرحية ـ دمشق 

  :الكتب المطبوعة وقيد الطبع
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  .١٩٩٨قصة للأطفال ـ جائزة الشيخة فاطمة بنت هزاع : الباهية.١
  .٢٠٠٢ال ـ جائزة الشيخ زايد بن هزاع مسرحية للأطف: الوسام.٢
  .٢٠٠٣قصص للأطفال، اتحاد الكتاب العرب، دمشق : اللؤلؤة.٣
  .٢٠٠٤وزارة الثقافة .. مسرحيتان للفتيان: التمساح الطائر.٤
  .٢٠٠٤وزارة الثقافة . مسرحية للكبار: قضية شهرزاد.٥
  .٢٠٠٤ مسرحيات للأطفال، وزارة الثقافة ٥: السمكة الذهبية.٦

  :المسلسلات التلفزيونية المنتجة وقيد الانتاج
التلفزيـون الـسوري    . إخراج محمـد بـدرخان    . للكبار. الخيزران.١

٢٠٠٠.  
موافقـة التلفزيـون    . كرتون للأطفـال  . حكاية طويلة عن ذيل طويل    .٢

 .٢٠٠٤السوري 
  .٢٠٠٥التلفزيون السوري . للأطفال والفتيان. المغامر. ٣
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